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عشية النزاع 


الحرب المحتمة 


الحرب الفرانكو - البروسية فى 1870 / 1871 


كان الكبرياء الزائف» والسياسة» والطموحات الشخصية» والإفراط في الثقة بالنفس» وغياب 
الواقعية» عوامل أدّت إلى اندلاع الحرب الفرانكو- البروسية في 1871-1870» بعد الاعتراض 
الفرنسي على محاولة أمير بروسي اعتلاء العرش الإسباني الشاغر. لم ترغب فرنسا برؤية النفوذ 
البروسي في بلد بحاور» وطالبت املك البروسي .منع الأمير من تحقيق حلمه. تدخل الملك 
البروسي فعلا وانسحب الأمير مرغماًء إلا أن ذلك لم يكن كافياً للفرنسيين» الذين طلبوا أن 
يضمن املك عدم جلوس بروسي على العرش الإسباني أبداً. بدا واضحاً أنه طلب مستحيل لا 
يستطيع الملك البروسي تلبيته؛ مأ جعل فرنسا تعلن الحرب. 

كانت تلك خطوة كارثية؛ إذ تعض الجيش الفرنسي لهزيعة نكراء» وأسر الإمبراطور 
نابليون الثالث وسجنء واحتل جنود ألمان باريس. لرشٌ ملح على الجرح: أعلعيع الدولة 
الألمانية في قاعة المرايا في فرساي, وبات إقليم الألزاس - اللورين الذي استولى الفرنسيون 
عليه من بروسيك أرها آلاية كلدت حوثة آثانيا وبذا أن قرة قر تساقد تطمك نهائيا. 
كانت بذور حرب جديدة قد نثرت في تلك اللحظة: حرب ستُحرق أوروبا بلهيبها وستُعرف 
ماسم الخرب العالية الأول. عمد الشعب الفرنسي» الصدوم والبحيظ كقنة بمحيشه الذي 
تعرّض لإذلال كبير» وتحتب لفت الأنظار إليه آنذاك. استمر الأمر على تلك الحال حتى 1880 
إلى أن تولى الفرئسيون الدفاع عن أرضهم كما ينبغي مرة أخرى. 

شيّد خط محصّن من دفاعات لا تقهر نظرياً على الحدود مع ألمانيا في الأعوام اللاحقة, 
وبدأ الجيش يضع خططا للاستيلاء بجددا على الألزاس - اللورين. 


الاجتماع الأخير لملوك أوروبا في 1910 في أثناء جنازة الملك إدوارد السابع. يظهر (من اليسار إلى اليمين): هاكون (النرويج)» فرديناند (بلغاريا), 
مانويل (البرتغال), فيلهلم الثاني (ألمانيا). جورج (اليونان»» ألبرت (بلجيكا). ألفونس الغالث عشر (إسبانيا)» جورج الخامس (بريطانيا العظمى), 
كريستيان (الدغمارك). 


إمبريالية القو : 


لم تراود الرغبة العلنية المتزايدة بالانتقام» مع عدائية متنامية نحو المانيا جميع الفرنسيين. وقد 
عبّر بعض السياسيين عن رأيهم أن حرباً جديدة مع ألمانيا ستكون وخيمة العواقب. وأشاروا 
إل حقيقة أن دولاً أخرىء مقل الولايات المحدة الأمريكية؛ ويريطانيا العظمى» وروسياء 

تتوانَ في العمل وقد أنشأت إمبراطوريات استعمارية واسعة. اقترح زعماؤها أن تحذو فرنسا 
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حذوهم؛ في أقرب وقت ممكنء قبل أن تتلاشى كل الفرص المتاحة. وأشاروا إلى أن السياسة 
المعقولة الوحيدة هي الاستعمار. أقنعوا الناس بحجتهم تلك انذاك» برغم أن الفرنسيين له 
ينسوا أبدأ قضية الثأر لأنفسهم. 

أدرك الشعب في الواقع أن فرنسا يجب أن تحاول أولاً توسيع مستعمراتها. وساد رأيٌّ 
أن هذا سيجعل البلاد أكثر أهمية» ويزيد بذلك من فرص استعادة الألزاس - اللورين. تحوّلت 
السياسة الخارجية الفرنسية ببطء إنما بثبات نحو اكتساب مستعمرات جديدة» ووضعت 
نصب عينيها أفريقيا؛ حيث توجد مساحات شاسعة حكن الاستيلاء عليها. 


مؤتمر برلين وإعادة رسم الخريطة مجددا 
جرت أولى محاولات الفرنسيين لتوسيع مستعمراتهم في أفريقيا في 1878» في أثناء مؤتمر برلين 
الشهير. اجتمع عدد كبير من الدول هناك برعاية المستشار الألماني بسمارك؛ لتسوية ما يدعى 
«المسألة الشرقية». 

تتجت هذه القضية عن الحرب الروسية - التركية في 1878-1877 حين هزمت روسيا 
تركياء واستولت على مناطق واسعة من الإمبراطورية 
التركية» وتقاسمتها مع أصدقائها في البلقان. أذى 
ذلك إلى قيام دولة بلغاريا الكبرى الممتدة إلى بحر 
إيجه. التي تدور في فلك روسيا. 

أثار ذلك قلق البريطانيين الذين لم يرغبوا برؤية 
نفوذ روسي في البحر المتوسط. أزعج ذلك إيطاليا 
أيضاء في حين نظرت الإمبراطورية النمساوية- 
المجرية إلى توسّع النفوذ الروسي في البلقان بعين الريبة؛ 
وطالبوا بإجراء تغييرات جذرية في الخطط الروسية, 
لكن روسيا رفضت ذلك بكياسة؛ إنما بحزم. بدأت 
بريطانيا والنمسا - المجر انذاك تلوّحان باستخدام 
القوة. وعرض بسمارك التوسّط فوافقت روسيا أخيرا 
على عقد مؤتمر لحل المشكلات الناجمة عن إعادة 
توزيع الأراضي التي استولوا عليها من الأتراك. 


القيصر الألماني الشاب فيلهلم الثاني في بزة رسمية. 


الجنرال كيتشنر في أثناء حرب البوير في جنوب أفريقيا. السلطان التركي محمد (1918-1844). تنازل عن العرش 
أصبح في 1914 وزيرا للحرب. بعمر 65 بعد سجنه في قصره سنوات طويلة. توفي بعد وقت 
قصير من انهيار السلطة المركزية في 1918 . 


لم تحقق روسيا نجاحاً كبيراً في الاجتماع. كذلك لم تحظ بلغاريا الكبرى بالكثير» بعد إعادة 
قسم من الأراضي إلى الأتراك. جره سر مسد يقبا ولا انه مبنز لاع سات 
إقليماً يتمع بحكم ذاتي تحت إدارة السلطان التركي: لكن بحاكم مسيحي وجيش خاص 
به . كلفت الإمبراطورية النمساوية - المجرية بحماية البوسنة والهرسكء ما أفزع صَربيا التي 
وضعت نصب عينيها ذلك الإقليم حيث يعيش كثير من الصرب . سيؤدي هذا إلى مشكلات 
أكبر في المستقبل. تولت بريطانيا العظمى الإشراف على قبرص في أثناء المؤتمر» رغماً عن إرادة 
السلطان الذي لم تكن بيده حيلة» لمنع «سرقة») أراضيه؛ كما أشار بنفسه 

لم تكن تلك الكلمة الفصل؛ لأن روسيا اعترضت على حقيقة أن المنتصر خرج خالي 
الوفاض عمليا . عرضت بريطانيا - الكريمة بأراضي * شعب آخر - على الروس القوقاز تعويضا 
لهم؛ لكن ذلك جعل الفرنسيين يقدمون مطالب جديدة. 

اقترح الفرنسيون أنه إذا كانت بريطانيا ستسيطر على قبرص- منطقة عدها الفرنسيون 
بريطانيا مرة أخرى على الفرنسيين أراضي اخرين - تونس. قبل الفرنسيون بسعادة هذا 
العرضء وهكذا عندما لم يعترض أحد» صودرت أراضي شعوب أخرى لتكون ببساطة هدايا 
تقدمها تلك الدول لبعضها بعضاء وقسّم العالم من جديد في مؤتمر برلين. 
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الفرنسيون في أفريقيا يمارسون سلطة استعمارية 
بعد مؤثمر برلين مباشرة» بدا أن أوروبا ستنعم بالسلام. حظي أنصار التوسّع 
الاستعماري في فرنسا بتأييد ضد أولئك الذين يفضلون الانتقام» بعد ذلك 
المؤتمر. 

كانت الثمرة اليانعة المتمثلة في تونس؛ الإقليم التركي» جاهزة آنذاك 
للقطاف. لقد قذمت القوى الكبرى هذا الإقليم الواقع شرقي الجزائر - الذي 
احتله الفرنسيون في 1830 - إلى الفرنسيين على طبق من ذهب ! 

الغريب كفاية» أنهم لم يكونوا واثقين بشأن طريقة استلام جائرتهم. بعد أن 
هدد يسمارك - الذي كان حريصا على 


ْ منح تونس إلى الفرنسيين لإبعاد أذهانهم 
| عن الانتقام - بدعم المزاعم الإيطالية فى 
تونس. فتحرّك الفرنسيون الذين أرسلوا 
أخيرا 30.000 جندي إلى تونس في 28 
نيسان 1881؛ بذريعة دعم الحاكم التركي 
لا خماد تمرد على الحدود, واستولوا 
البلاد. 

كان احتلال تونس بداية توسع فرنسي 
إضافى فى أفريقياء سيجعل فرنسا في 
نهاية المطاف ثانى أكبر قوة استعمارية. 
أراد الساسة الفرنسيون المزيد وسرعان 
وزير الخارجية البريطاني. ما وضعوا نصب أعينهم مصر ودلتا النيل» 
حيث كانوا سابقا بقيادة نابليون. أدّى اهتمامهم ذاك بمصر إلى نشوب نزاع مع 


بريطانيا العظمى التي أبقت ذلك الإقليم لنفسها. 


م6 


إدوارد غراي 


التطورات الخطرة فى فاشودة 
أرسل الفرنسيون بعثة عسكرية إلى أعالي النيل في 1898. اعترضت الحكومة 
الفرنسية برمّتها على الاحتلال البريطاني للسودانء بعد إلحاقها كليا مصر في 1882. 
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القيصر فيلهلم الثاني ريسار) وفون مولتكه (الثاني من اليسار)؛ القائد العام الألماني, في أثناء إجراء مناورات. 


أبدى الفرنسيون اهتماماً كبيراً أيضاً بذلك الجزء من أفريقياء وأظهروا غضبهم من الاحتلال 
البريطاني للسودان من دون أي نقاش مع فرنسا 

وصل الجيش الفرنسي بقيادة النقيب مارشان إلى مستعمرة فاشودة الصغيرة في 21898 
ورفع فوراً الراية الفرنسية هناك. رد البريطانيون حالاً بإرسال عدّة زوارق حربية ! أعلى 
النيل. وصلت السفن إلى هناك في 19أيلول/ سبتمبر واستقبلها مارشان مرتديا أفضل بِرّة 
رسمية. أزعج ذلك كيتشتر الذي سيصبح لاحقاً جترالاً مشهوراً ويقود الحملة العسكرية 
البريطانية» وطلب من مارشان بنحو لا لبس فيه أن يحزم حقائبه ويغادر المكان» من دون أن 
ينسى أخد الراية الفرنسية معه. رفض مارشان ذلك بلطف إنها يحزء؛ وعاد الاثنان إلى قواتهما 
وطلبا النصيحة من حكومتيهما 

لاحت نذر نزاع خطر بين الدولتين انذاك» ما جعل ديلكاسه؛ وزير الخارجية الفرنسي» 
يعرض التفاوض بشأن الأمر. رفض البريطانيون: لم يكن هناك ما يتفاوضون عليه» وأصرُوا 


على أن بغادر الفرئسيوق اللكان قوراء وأصدروا إنذارا نهائيا, إزداذ خط تشوببه شرب؛ 
ما أرغم الفرنسيين على سحب قواتهم من فاشودة. شهدت العلاقات بين الدولتين بعد هذه 
الحادثة فتوراء لكن في 1902 سعى البريطانيون إلى التقارب وأرسلوا الملك إدوارد الثامن إلى 
باريس في زيارة رسمية حددت بداية علاقات رسمية أفضل. نشأ عن الزيارة جو ودذي»ء 
ووقّعت الدولتان فى نهاية المطاف على معاهدة صداقة نظمت العلاقات التجارية بينهما. 
لاحقاً أتتجت الصلات الدبلوماسية الجديدة اتفاقاً سرياً بين البلدين بشأن التعاون العسكري, 
وعين كل منهما على حرب مستقبلية محتملة مع ألمانيا التي لم يكن لدى زعمائها أي فكرة 
عنها في ذلك الوقت. 


توسيع الاستعمار الفرنسي وعزل وزير خارجيتهم 
في تلك الأثناء» نظر الفرنسيون بأعين 
جشعة إلى فرص أخرى للتوسّع في أفريقياء 
وراودهم حلم إنشاء إمبراطورية استعمارية 
متدٌ من المحيط الأطلسي إلى تونس» على أن 
تكون الغرب برعا منها. ينا ديلو ساسيو 3 
فرنسيون انذاك مناقشات سرّية مع إيطالياء 
وإسبانياء وبريطانيا العظمى بشأن توسيع 
المصالح الفرنسية في أفريقياء برغم كونهم 
من الأطراف التى وقعت على معاهدة 
مدريد: إل جانب ألمانياء الى ضمدت بقاء 
المغرب على حاله. أرادت فرنسا التفاوض 
مع بريطانياء وإيطالياء وإسبانيا» لكن 
تغافلت متعمّدة عن ألمانيا؛ لأن الفرنسيين 
عرقوا آن الكثان سيطابوة تعريضاً. 

كان للألمان مصالح بحارية في المغرب منذ 1886» وجرى تأسيس ثلاث شركات شحن 
لثائية هتاك» و تيوأت لاني المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الشركاء التجاريين للبلاد. بدا واضحا 
أن ألمانيا لن تسمح بتسليم هذه المصالح إلى الفرنسيين من دون احتجاج» وعندما اكتشفت 
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التوسع الاستعماري البريطاني. 1 . إنكلترا في 1600. 2. التوسّع بحلول 1700. الصفحة على اليسار: 3. التوسّع بحلول 1800 . الإمبراطورية 
البريطانية في 8 [ 19 . 


النوايا الحقيقية للفرنسيين في 1904؛ أوضحت بنحو لا شك فيه انزعاجها الشديد من ذلك. عد الموقف 
الفرنسي مهينا وغير لائق. 

قرّرت الحكومة الألمانية التوضيح أنها ستقاوم توسّع النفوذ الفرنسي في المغرب. حت المستشار 
الألماني القيصر الذي كان يقوم بنزهة بحرية في المتوسط في ذلك الوقت» على إجراء زيارة قصيرة 
إلى طنجة. برغم أن فيلهلم الثاني م يكن لديه اهتمام كبير.كثل هذه الزيارة» إلا أنه لم يحظ بخيارات 
أخرى, فرسى مركبه هناك في | 31 اذار/ مارس 1905 حيث التقى السلطان. أعلن نفسه مدافعا عن سلامة 
الأراضي المغربية في إشارة اعتراض مباشرة على الفرنسيين. نتج عن تلك الزيارة اختلاف كبير بين 
روفيه؛ رئيس الوزراء الفرنسي - الذي خشي اندلاع نزاع خطر مع الألمان - ووزير خارجيته ديكالسه 


ام طلب روفي مساعية الرئيس لقنس وبعد اجتماع عاصف لمجلس الوزراء. _ 
ديلكاسه واختفى بعض الوقت من الساحة السياسية. 


مؤتمر أغادير يلوم المانيا 

بدا أن الديبلوماسية الألمانية قد اتتصرتء لككن ذلك ل يلق تقديرا واسع النطاق» وقد اتضح هذا 
بسرعة. طالبت ألمانيا مؤتمر دولي لمناقشة المشكلة» وقد عقد فعلا في الجزيرة الخضراء (الخنيراس) 
في نيسان/ أبريل 1906 وتمخحض عنه معاهدة نظمت موقف فرنسا نحو المغرب. كان المؤتمر مخيبا 
جدا لألمانيا» وقد حصل الفرنسيون على كل ما أرادوه؛ باستثناء بعض النقاط. وبدا واضحا بنحو 
مول للألمان أن البلاد لا تتمتع بأصدقاء كثيرين» وأنها مهددة بالعزلة. في الواقع» لم يويد أي بلد 
تقريبا وجهة النظر الألمانية» ووحدها الدولة النمساوية - المجرية دعمت المانيا» في حين تخلت 
كل الدول الأخرى؛» وفيها إيطاليا التي كانت جزءا من تحالف ثلائي مع ألمانيا والنمسا - المجرء 
عن الألمان . كانت الصدمة كبيرة» خاضة أن أكائيا لم تتوقع مثل هذه النتيجة. وأدركت انذاك أن 
مكانتهاء باعتبارها قوّة رئيسة» بدأت تضعف. 
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الأزمة المغربية الثانية, والألمان يرسلون السفينة الحربية بانتر 
برزت أزمة جديدة في 1911 حين قرّرت فرنسا إرسال قوات إلى المغرب بحجة حماية مواطنيها 
ضد تمرّد قد اندلع هناك. برغم أن الفرنسيين استشاروا البريطانيين» إلا أنهم تركوا الألمان 
خارج الصورة. هذا ما جعل الألمان يعدون إرسال جنودء محاولة أخرى لتقويض مصالحهم 
فى المغرب. تمثل الرد الألمانى بإرسال السفينة الحربية بانثر إلى طنجة؛ فى إشارة إلى أن ألمانيا لن 
تكون مستعدة للإذعان للأمر الواقع» أو السماح بتعريض مصال حها في المغرب للخطر. 

هدأ التوبّر تلك المرة أيضاً. ومرة أخرىء ‏ تحرو فرنسا على المخاطرة باندلاع حرب, 
بسبب ذلك - لكن كانت تلك المرة الأخيرة. جددا لم تحظ ألمانيا بدعم من الدول الأخرى؛ 
وبدا واضحا أنها معزولة تماما. دفعت عملية بانثر الفرنسيين بقوة أكب ر نحو البريطانيين» ول 
تثمر النتائج المرجوّة إطلاقاً. 

وقفت ألمانيا وحيله وسط عانم عدائي. وبدا بفحاة الوضع سيتطوّر قريب إلى نزاع 
كبير. انتصرت الدبلوماسية الألمانية مرة أخرى, وقرّر كيدلرن فاختر؛ وزير الخارجية الألماني 


|الجديدء أن الانسحاب من المغرب بعل كل المشكلاات التى قل برزت انذاك» سيكو 3 كبر 


ا في اقرب آم بعل كي ومرداع الريطاي ا ا 


من بعضهم - أراد بوضوح أن يمنع ذلك - وقرّر أولاء أن يزيد الضغط على الفرنسيين» قبل 
المطالبة بالتعويض ومغادرة المغرب. 


لقد أثار وصول با عاصفة» وبدا أن مطالبة ألمانيا بتعويض ستكون مثل قنبلة تنفجر 
طالبت ألمانيا بكامل الكونغو الفرنسية» مقابل مصاحها : فى المغرب. وعرضت تسوية تشمل 
تخليها عن جزيرة توغو أو جزء من الكاميرون الأمائيّة. لجأت فرنسا فوراً إلى البريطانيين 
الروس؛ ورد البريطانيون بلهجة حادّة جداً. ألقى لويد جورج؛ رئيس الوزراء البريطاني» 
خطابا هدّد فيه بشن حرب,ء إذا عرّضت ألمانيا الدور البريطاني على الساحة الدولية للخطر. 
في ذلك الوقتء قرّر البريطانيون الاستعداد للحرب مع ألمانيا» وسافر جنرالهم هئري ويلسون 
إلى باريس لتنسيق عمل عسكري بريطاني - فرنسي محتمل. 


رو بجأش.س ا 11ب 


بججبا 10 سوسس 100111110101 
سلطا 7 


السفينة الحربية الألمانية بانثر التي أرسلت إلى طنجة في 011] في إشارة إلى الفرنسيين إلى عدم تجاهل المصالح الألمانية 


دم 


000 


الرئيس الفرنسي بونكاري ( الثاني من اليمن) الذي لعب دوراً رئيساً في اندلاع الحرب العالية الأو 
صيب القيصر الألماني» الذي لم يحبّذ إرسال بانثر إلى طنجة» بصدمة كبيرة من رد الفعل 
البريطاني ذاك» وأوضح لوزير خارجيته أن القضية المغربية لا تستحق حرباء وأنَّ عليه إيجاد 
حل لها. 

نمت فرنسا أيضا من الأفعال العالية لأزمة باتثر. وهرة أخرى برز المتوف من اطدرب: إذ 
م يكن السياسيون الفرنسيون يثقون كثيرا بتلقي دعم من الروس والبريطانيين» إذا وصل 
الأمر إلى تلك المرحلة؛ من ثم قرّروا التفاوض مع الألمان بشأن مطالبهم بالتعويض. توضّلت 
الدولتان إلى اتفاق في تشرين الثاني 1911 بعد أن وافقت ألمانيا.عموجبه على وجود مصالح 
فرنسية في المغرب» وقبلت بأي قرار فرنسي بإرسال قوات إلى هناك. بالمقابل حصلت ألمانيا 


على نحو 250,000 كيلومتر مربع (96:526 ميل مربع) من الكونغو الفرنسية. هذا ما جعل 
من فرنسا قوة استعمارية رئيسة. 


0 0 3 0 


| 


كان تحريك بانثر قد أثمر فعلًء وحصل كيلدرن فاختر على مبتغاه. رضيت فرنسا بذلك 
أيضاء وأصبحمقدورها فعل ما تريد آنذاك في المغرب» من دون تدخل ألماني؛ لكن البريطانيين 
أثاروا مشكلة» ولوّحوا باستخدام القوة. خف التوتر فجأة بعد الاتفاق الفرانكو - الألمانى 
وجرى تطبيع العلاقات بين الدول الثلاث حتى بانتت ودية. امتد السلم العالمي بضعة أعوام 
إضافية» قبل أن تتجمّع السحب الداكنة بحددا لتلقي بظلالها على العالم. 


التوسع الاستعمارى الآلمانى والتنافس الاقتصادى والسياسى 


كانت ألمانيا بلدا سريع الدمو في أواخر القرن التاسع عشرء وأعمار أكثر من ثلث عدد سكانها 
الوذ بعرم ال عن لا تر الو سا وساي 


.4 مو | هى دق 3 


امختراد مواد تمان شرورية: هبعياً بعر سلره. 
لوصف ما كان يجري انذاك, عية» مسو رداك 
الأللان 9244 على الأقل بين 1887 و 1912, 
وارتفعت صادراتهم بنحو 46215. كان هذا النمو 
في الصادرات الألمانية انذاك أكبر من نمو صادرات 
الولايات المنحدة (2)946173 وبرر يطانيا العظمى 
(40113)» وفرنسا (6698). أضحت ألمانيا أكبر 
منتج للفحمء والحديد, والفولاذى وبانتت الصناعة 
الكيميائية الألائية الأهم فى أوروبا. نشأت 
شركات كبيرة وتطوّرت .كعدل مدهش. 

كان عطبيعيا أن يراقب البريطانيون هذا التمو 
الاقتصادي عن كثب» خاصة حين بدأت الصناعة 
الكيميائية الألمانية الفوز بطلبيات كبيرة» ذهبت 
سابقاً إلى شركات بريطانية. تدريجياً جرى إغراق 
أسواق التصااير البريطانية يمنتجات أرخص 


القيصر الروسي نيقولا الثاني. 
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وأفضل جحودة غالباء خاصة في مجال الهندسة الإلكترونية» والنسيجء وبناء السفنء التي أبدى 
فيها الألمان منافسة شديدة. في بعض الحالات صدر الألمان بضائع إلى إقليم بريطاني أكثر من 
البريطانيين أنفسهم. عندما بدأت ألمانيا بناء أسطولها التجاري الخاص (حتى ذلك الوقت 
كانت معظم البضائع الألمانية تُشحن في سفن بريطانية)؛ شعر البريطانيون بالخطر فعلاً. باتت 
ألمانيا تعد آنذاك تهديداء لا عسكرياً إنما اقتصادياء لا بمتلك البريطانيون دفاعا ضده. 

بدا واضحا للشكومة الآلماتية أنها إذا أرادت تغنية البطون الشائعة لسكاتها للتراينين: وإيحاد 
فرص عمل لهم» فسيكون التصنيع والتصدير ضرورتين ماسّتين. من أجل ضمان الحصول 
على المواد الخام الضرورية من دون الاعتماد بنحو متواصل على «الإرداة الطيبة» للبريطانيين» 
كان إنشاء مستعمر ات خاصة بهم أمرأ أساسياً. لم تلق تلك الخنطوات بأي حال تقدير الجميع, 
وأثمرت نتائج عكسية في بحالات عديدة في نظر ألمانيا. في كل مكان أرادوا التوسّع فيه كما 
حدث في استئجار كيو تشاو الصينية في 1897» و محاولات استعمار جزر سليمان في 21897 


جدود روس يسيرون أمام الرئيس الفرنسي أثناء زيارته إلى سانت بطرسبرغ في تموز/ يوليو 1914. 


وجهود إنشاء ميناء تحاري في الفيلبين» ومحاولات تشييد محطات لتزويد السفن بالفحم أو 

مراكز تحارية في عدن اليمنية» وعلى طول ساحل الخليج العربي» وعلى الطريق إلى الهند؛ 
وقفت روسياء واليابان» وبريطانيا ضدهم. وجدت ألمانيا أنه من المستحيل عمليا التوسّع 
اقتصادياً بوسائل سلمية. 

يبدو منطقيا تماما أن تزداد مطالبة ألمانيامستعمرات خاصة بهاء وأسطول قادر على حماية 
طرق إمدذاذاتها طردا مع اعتراض دول أخرى على ذلك. مفهومٌ أيضاً في أثناء ذلك الوقت 
أن يشعر البريطانيون - الذين كانوا يمتلكون أقوى بحريّة في العالم» بوصفها شرطأ لا بد منه 
(أو ضرورياً) لمكانتها على أنها دولة جزيرة - بأن ذلك يثّل تهديداً عسكريا لهم. برغم أن 
الألمان أدركوا هذاء إلا أنهم شعروا بأنه لا يوجد خيار آخر لديهم إلا المسار الذي رسموه. 
لسوء الحظءع لم يكن الألمان ينفُذون تكتيكاتهم ودبلوماسيّتهم بإتقان دائماء ونتج عن ذلك 
ازدياد انزعاج البريطانيين. 
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الإمبراطورية البريطانية, وبريطانيا العظمى بوصفها قوة عالمية 


| عمل البريطانيون على إنشاء مستعمراتهم مند 
القرن السابع عشر. عندما اندلعت الحرب العالمية 
الأولى في 1914» كانت ا العظمى أكبر 
إمبراطورية في العالم» تضم أقاليم مثل أسترالياء 
' ونيوزيلنداء وهونغ كونغ» وسنغافورة» وماليزياء 
والهند» وجنوب أفريقياء ومصرء والسودان, 
وغولد كوست» وآفريقيا الشرقية البريطانية, 
وأوغنداء والصومال» وروديسياء وسيراليون, 
١‏ وجزر الهند الغربية» وكندا. لكن كل ذلك لم يكن 
ظ بحلول بداية الحرب كانت أعين البريطانيين 
ترنو أيضاً إلى أجزاء من فارس» وأخرى من 
الأناضول (تركيا الآسيوية)» وبلاد الرافدين, 
وهليغولاند (أرخبيل ألماني)) والمستعمرات الألمانية 
طبعا. 


هالدن؛ وزير الحرب البريطاني, الذي أنشأ الحملة العسكرية ' , . , 
البريطانية التي أرسلت إلى فرنسا في 14 19 . لقد على البريطانيون أسطولا بحريا ضخما 


لهذا السبب غدث بيذ الى ثور الو 1 عا 4 » وقد أراد البريطانيون بالتأكيد 

1 1 1 11شظ”22 
لذلك. كانت السياسة البريطانية تهدف إلى الحفاظ على توازن قوى فى العالم» وعندما تهدد 
أي دولة أن تصبح قوية جداء يتحالف البريطانيون مع أعدائها لتشديد الخناق عليها. 

استطاع البريطانيون الحفاظ على السلم في أوروبا أعواما عديدة بهذه الوسيلة» برغم 


سوخوملينوف؛ وزير الحرب في روسيا الذي أعاد بنا اليش ا + ف ءا 3 8 
0 1 . ء الجيش الروسي بعد الهزيمة من قبل اليابان (1905-1904). إنما فقد الحظوة لدى القيصر 
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أسطول أعالي البحار الألماني» مثار قلق البريطانيين هنا في بحر الشمال. 

وحود جمر نحت رماد تلك المظاهر الوادعة» ستحرق في النهاية ذلك السلام. لعبت الان 
دوراً رئيساً في إذكاء تلك الجمار بتوسّعها الاقتصادي وخططها لبناء أسطو البحري 
سلسلة تحالفات ألمانيا وحلفاوّها 

بعد الحرب الفرانكو- البروسية مباشرة» فعل بسمارك كل شيء ممكن لعزل الفرنسيين سياسياً. أراد 
منع فرنسا من أن تصبح بحددا عضوا في بجموعة صغيرة القوى الرئيسة؛ لأنها قد تنقلب ضد 
ألمانيا وتمثل خطرا مرة أخرى. من ثم» بذل بسمارك كل جهوده لمنع حصول فرنسا على حلفاء 
أقوياء. كانت روسيا أحد الحلفاء المحتملين» فتواصل بسمارك دبلوماسيا مع السفير الروسي 
برلين» وعرض تكوين تحالف بين البلدين. وقد أنشأ قبل ذلك تحالفا مع الإمبراطورية النمساوية 
- المجرية» من ثم في 1873 تكوّن تحالف ضم ثلاث ثمالك وعد فيه القيصر الألماني» والاه مير أطور 
النمساوي - المجريء والعا الروسي بالتعاون مع بعضهم بعضاء وتبتي السياسة نفسها إذا 


0 


هذدث قوة أخرى أمنهم. لم يكن الاتفاق بين هذه الدول الثلاث مثاليا. وقد تداعى تقريبا فى 


9 حين احتج العاهل الروسي لأن ألمانيا تؤيد دائما النمساويين - المجريين في أي قضايا مهمة 


في ذلك الوقت قرّر بسمارك ألا يضع البيض كله في سلة واحدة؛ لأنه شعر أن الروس غير 


جديرين بالثقة. توصل» من دون أن يبا » إلى ميثاق ي سري جدا مع الإمبراطور 
النمساوي - المجري فى 7 تشرين الأول 1879 اتفق.وجبه كلا البلدين على مساعدة بعضهماء 
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إذا هاجم الروس أياً منهما. لم يطلع الروس على هذا طبعاًء وعرفوا بالاتفاق السرّي بعد تسعة 


عوام تقريياء وعدم ض المصادفة في | 1881 لد جد التحالف لثلاثي. كن سارل 7 1|157 


ع 


احتجاجاً على ذلك ال 
وصفه بأنه «يحمي مؤخرته». وعد بسمارك روسيا بأن ألمانيا ستبقى محايدة إذا تعرّضت 
روسيا لهجوم من الإمبراطورية النمساوية - المجرية. وأعلن أنه مستعد لقبول محال نفوذ 
روسي في البلقان. م يبلغ بسمارك طبعاً ا - المجر بهذه المعاهدة. وقد مثل ذلك خرقا 
فاضيحا لعبمالفه معها . لهذا السبب كان متوقعاً تماماً أن تبرز مشكلات بهذا الشأن. 


4و 


استطاع بسمارك فعلا عبر تلك الاتفاقيات السرّية أن بمنع الفرنسيين من الحصول على 


فى 1881 انضمت إيطاليا أيضاً إلى التحالف بين ألمانيا والنمسا - المجر ما جعله اتفاقا ثلاثيا 


300 


انذاك ك. كانت إيطاليا قلقة من تزايد النفوذ الفرنسي في شمالي أفريقياء وهي لديها هناك مصالح 
أيضا . تطلع الإيطاليون إلى دصي كات ضير كد الاتفاقية لإحباط الخطط الفرنسية. 


رست هلم الداعنة بسي شل كى تبزب لبد يا عنها كون إيطاليا طرفا فيهاء كرور 
الوعود عن تقسهم محتمل ناطق تفوذ ابلدين في يقي برغم أن إيطاليا لم توقم وسمياً علي 
تلك الاتفاقيات» إلا أنها قبلت بعضا منها سرا, في 1902 اتفق كل البلدين على معاهدة سرية 
حداً وعدت إيطاليا فيها التزام الحياد» إذا تعّضت فرنسا إلى هجوم من قبل ألمانيا. 

ررح لعي تباي رار ارين ا كن 
عندما اضطر بسمارك إلى التي من منصب المستشار في 1890 لق كونت كابريفي الذي 
رأى اتفاق بسمارك السرّي مع الروس مناقضا للمعاهدة مع الإمبراطورية النمساوية - المجرية 
وعغير مقبول) وعذه خيانة صريحة للدولة (كان كذلك طبعا)» ونصح القيصر بعدم ديك 
المعاهدة عند انتهائها. عمل فيلهلم الثاني بنصيحته» وبرغم النيّة الحسنة» إلا أن ذلك مثل نقطة 
جدا على ألمانيا على المدى الطويل. 


الاتفاق العسكرى السرى بين فرنتسا وروسيا فى 1+4 الذي 
أذى إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى 


الأدميرال تبربتر (وسط) وأمير بروسيا هايتريش (الثاني من اليسار) في أثناء زيارة خاصة إلى نادي اليخوت الملكي في كوينز لاند في (900 1 . 


كثف باء البريطانيين للسفينة الحربية دريدنوت سباق التسلح البحرى مع ألمانيا. 
8 ريدس 2-١‏ 


استغرق الأمر بعض الوقت» كما قد رأيناء قبل أن يتعافى الفرنسيون من هزكتهم النكراء 


0-2 


اليش البروسي في 1871» التي جعلتهم معزولين دبلوماسيا. انقضى بعض الوقت 


0-2 


قبل أن تسعى فرنسا مرة أخرى إلى الدفاع بنحو ملائم عن حدودها. في 1880 تقريبا بدأ 


4و 


الفرنسيون بناء سلسلة حصون على طول حدودهم مع ألمانياء التي أرادوا إغلاقها بإحكام 
ضد أي هجوم. بدأت أفكار الانتقام تنبئق أيضاً في ذلك الوقت» وفي 17 بعل وقت 
قصير من انتهاء تشييد الحصن الأخير فى الخط الدفاعى» قدمت هيئة الأركان الفرنسية أو 
خططها الهجومية المخصّصة طبعاً لاعادة الألزاس-اللورين إلى فرنسا. ل تأخذ تلك الخطط 
بالحسبان اعتماد إستراتيجية دفاعية» ما حوّل الجيش إلى قوة هجومية فقط. باتت العقيدة 
المبجَلة هي الهجوم» وجرى تدريب الجنود الفرنسيين على شنّ هجمات بكل الوسائل وبأي 
تكلفة. اختفت كلمة دفاع . المفردات العسكرية الفرنسية. 


0-2 


كان الدبلوماسيون مشغولين أيضاء فى أثناء استعداد الجيش لاستعادة الألزاس-اللورين. 
بذل كل > ممكن لكسر العزلة الدبلوماسية التي فرضها بسمارك عليهم؛ وعملوا - 


فرنسا قوة رئيسة مرة أخرى على خريطة أوروبا. 
سنحت أول فرصة للفرنسيين حين ل تمدّد ألمانيا المعاهدة مع روسيا التي تكلمنا عنها سابقا. 
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عندما رأى الفرنسيون بارقة الأمل تلك في 1890 
أرسلوا الجترال بواديفر إلى روسياء الذي بدأ 
مباحثات بشأن تعاون عسكري محتمل بين روسيا 
وفرنسا. 
استقبل الروس بواديفر بحرارة» يراودهم أمل قوي 
بإحياء رغبتهم القديمة بفتح ثمر من البحر الأسود 
' عبر الدردنيل والبوسفور إلى البحر المتوسط. كان 
* هذا المسار البحري محظوراً على السفن الحربية 
بعد معاهدة باريس في نهاية حرب القرم في 1856 
بين القوى العظمى في ذلك الوقت وهي بريطانياء 
و وفرنساء وبروسياء والنمساء ما فرض على السفن 

الحربية الروسية البقاء في البحر الأسود. 

كان مطلوباً أن توافق الأطراف كافة من أجل 

تغيير هذا الاتفاق. لكن حتى ذلك الوقت» عبر 
كل طرف عن التزامه ببنود المعاهدة. تمنى الروس أن سكير من اتبضاة الخطوة الأولى نحو 
تفكيك تلك المعاهدة بمساعدة الفرنسيين. وجعلت مشكلات الروس مع البريطانيين فيما 
يخص فارس أيضأء عقد تحالف مع فرنسا خياراً مغريا. 


بذل الفرنسيون كل ججهد ممكن لنقل علاقتهم مع الروس إلى أعلى مستوى. في تموز من 
ذلك العام أرسل الفرنسيون أسطولاً بحريا إلى روسيا في زيارة رسمية لإبراز التعاون الوئيق 
بين البلدين. في العام التايي زار غيرز؛ وزير الخارجية الروسي» باريس لدفع مباحثاتهم قدماً. 
استغرق الأمر حتى 1893 قبل التوضل إلى اتفاق محددء وطالب العاهل الروسيء الذي وقع 
الاثفاقية عن بلادهء أن يبقى سرياً جداء ولا يعرف به إلا الرئيس ورئيس الوزواء الفرتسيان 
فقط. هكذا أبرمت فرنسا معاهدة عسكرية سرّية مع روسيا من دون إبلاغ الحكومة أو البرلمان 
الفرنسيين بذلك. 
توضح قراءة متأنية لتلك المعاهدة النوايا العدوانية لكلا البلدين فيهاء برغم وعود السلام في 
مقدمتها. أرادت فرنسا استعادة الألزاس-اللورين» في حين أرادت روسيا ضمان الوصول 


الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث (1873-1808). 


إلى البحر المتوسط. لم يكن يممقدور الدولتين تحقيق هذين الهدفين إلا عبر العمل معاء وهذا 

ما قرّرتا القيام به . كانت فرنسا وروسيا ستوحدان جهودهما في نزاع مع المانيا حين تكتمل 
استعداداتهما العسكرية» ويحين الوقت الملائم لذلك. في تلك الأثناءء عمل كلا البلدين على 
بناء حيشه وبحريته, واقترسعا خططا مشتركة: واستعذا ل«اللحظة المواتية نية» التي قدرا أنها 


ستحل في 1917. 
اال ا ا اع رداتي اتسبارونا علذاكيه 
على حالها ل ا 0 
في الحرب المستقبلية مع ألمانيا. 


نهاية العصر الفيكتورى فى بريطانيا العظمى 
توفيت الملكة البريطانيّة اكوريا لى اتن عار وو مارني سبا تبي ار يلاف 
كانت له اراء نقدية صريحة تحاه ألمانيا والقيصر 


الألمانى» ومحبٌ حقيقى لنمط عيش الفرنسيين 
وتقافتهم. 

فى نهاية 1905» انهارت حكومة المحافظين, 
وتولى الأحرار الحكم. كان إدوارد غراي وزير 
خارجية الحكومة الجديدة» المعادي بقوة للألمانء 
قد كتب فى 1885 أن ألمانيا هى العدو الرئيس ل 
بريطانيا. عد غراي مؤيدا بارزا للاتفاق الودي أو 
اتفاقية الصداقة التي وقعت مع فرنسا في 21904 / 
وقد علق أن توسيعهاء لتشمل محالات أخرى (را [ 
0 .. 0 0.8 الجنرال الفرنسى بواديفر؛ أحد الأشخاص الذين نظموا الاتفاقية 
اوروبا بعيتث منقسمة للى معسكرين: التحالف الفرانكو- الروسية في 1894 . 

الكادنى (ألمانياء و التمسا _ المجرع وإيطاليا), 
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والحلف الثنائي (فرنسا وروسيا)» وبات واضحاً للجميع آنذاك؛ أن بريطانيا ستنضم إلى 
جانب الفرنسيين. أيّد بحماس المحادثاتالعسكرية السرّية التى قد بدأتها الحكومة البريطانية 
مع الفرنسيين» وقد سمح باستمرارها من دون توقف حين أصبح كرا للخارجية في 1905. 
م يكن لدى الشعب أو البرلمان البريطانيين» أو معظم أعضاء الحكومة البريطانية أي علم 
بتلك المباحثات العسكرية الفرانكو - البريطانية السرّية» وقد أبقاها غراي سرا؛ لأنه عرف 
أنها ستلقى اعتراضاً. لم يكن أحدٌ يعرف سرّغراي إلا أسكويث رئيس الوزراء» وهالدن وزير 
الحرب» وعدة جنرالات» وبعض الموظفين المدنيين والدبلوماسيين الكبار. وقد توصلت هذه 
الملجموعة من الرجال إلى استنتاج أن بريطانيا تحتاج إلى جيش بمكن إرساله إلى فرنسا بسرعة, 
في حال نشوب حرب مع ألمانيا. 
قدّم وزير الحرب هالدن خططا في 10 كانون الثاني/ يناير 1906 لإرسال حملة عسكرية 
بريطانية يمكن أن تتجه إلى فرنسا أو بلجيكا في أربعة عشر يوما. وشرع في توسيع اليش 
ليستطيع التمركز في بلجيكا أو فرنسا لمساعدة الفرنسيين في أي حرب متوقعة مع ألمانيا. 


نهاية عصر. جنمان الملكة فيكتوريا محمولاً على متن اليخت الملكي (وسط) على نهر التابمز إلى مثواه الأخير. 


في تلك الأثناء» حاول الجترال البريطاني 
جريرسون إجراء محادثات عسكرية مع البلجيكيين. 
برغم أن الحكومة البلجيكية ل تؤْيّد الأمر؛ بسبب 
سياسة الحياد الصارمة التى انتهجتهاء إلا أن الجترال 
البلجيكى دو كارنيه التقاه لمناقشة القضية. وقال 
إنه إذا حشد الألمان قواتهم في المنطقة قرب اخن, 
فسيشنّ الجيش البلجيكي هجوماً فوراً. في تلك 
الحال» وعد جريرسون بإرسال 100.000 جندي 
بريطاني إلى بلجيكا. زاد هتري ويلسونء الذي 
خلفٌ جريرسونء هذا الرقم إلى 160,000 رجل. | 
غعذما تولت الحكومة البلجيكية زمام الأمور, 
ومنعت إجراء أي محادثات عسكرية إضافية مع : 5 6 
البريطانيين؛ قدم ويلسون خططا جديدة, و 0-35 ا ا عع لا 
حرجا في إبلاغ البلجيكيين أن البريطانيين سينزلون 
على البر بالقوة عند الضرورة؛ حتى إذا اعترضت 
بلجيكا على ذلك. بدا واضحاً أن قيادة الجيش البريطاني ستننهك الحياد البلجيكى الذي 
تضمده حرئياً بريطانيا العظمى» لآنها عدت ذلك حسية عسكرية. هذا بالضيط ماقد دهمت 
أمائيا بفعله بوصفه «مرعة شائنة». كان الفرتسيون قد وطعوا أيضاً خطظأً لغرو يلجيكا من 
دوث إذن الحكومة البلجيكية وعد الأمر ضرورة عسكرية أيضاً. قدّمت رثاسة الأر كان العامة 
الفرنسية هذا الطلب إلى الرئيس بونكاريه قبل وقت وجيز من اندلاع الحرب العالمية الأولى. 
عي الجترال البريطاني هنري ويلسون قائدا للعمليات العسكرية في 1910؛ وبات بذلك أهم 
شخصية محورية في التخطيط العسكري الفرانكو- البريطاني في أثناء تطوّره» وفيه التعاون بين 
البحريتين الفرنسية والبريطانية. بحلول اذار/ مارس 1911 أضحت خطط إنزال أربع فرق 
بريطانية في فرنسا وبلجيكا جاهزة بالتفصيل» ووقع ويلسون اتفاقاً مع الجترال الفرنسي دوبيه 
في ال 20 من حزيران/ يونيو ذلك العام» زادت بمموجبه تلك القوات إلى ست فرق. بقي البرلمان 
البريطاني ومعظم أعضاء مجلس الوزراء غير مطلعين على تلك المحادثات والاتفاقيات» وعندما 
طرحت أسئلة» رد غراي في مجلس العموم وأبلغ البرلمان أنه لا توجد اتفاقيات مع الفرنسيين يمكن 


كان اللأسطول البريطاني يعد منيعا. لكن ثبت أن ذلك غير صحيح ضد البحرية الألمانية في معركة جوتلاند في 1916 


أن تلر البريطانيين بالانضمام إليهم في حرب ضد ألمانيا. م تلق كلماته آذانا صاغية؛ لأن تفاصيل 
معينة قد تسرّبت» ما جعل عدّة وزراء يهدّدون بالاستقالة إذا لم تكشف الحقيقة . طالب بعضهم أن 


و0 


يصدر رئيس الوزراء , بيانا مكتوبا بعدم المضي قدما في مناقشات فرانكو - بريطانية إضافية بشأن 
التعاون العسكري من دون إذن سابق من البرلمان. كان يجب إصدار هذا البيان» لكن غراي 
يعر الأمر اعتماما كبيرا» واستئمرت المحادثات بالوثيرة نفسها. 


في العام التالليي ناقش المخططون الفرنسيون والبريطانيون دور البحريتين» وقرروا نقل 
الأسطول الفرنسي برمّته من بحر الشمال إلى البحر المتوسط» وانسحاب الأسطول البريطاني تماما 
المتوسط» من أجل حماية الساحل الفرنسي من هجمات ألانية, أعادث أساطيل 
بريطانيا» وفرنساء وألمانيا تمركزها بأفضل طريقة ممكنة واستطاعت كل منها التركيز على حماية 
أراضيها 


يعت وو 1 امخرام لم يوقع وثيقة واحدة 


م 4و 


و ييا عي ا و 10 
معها . وقعت الدولتان معاهدة فى 31آب/ أغسطس 1907» حلتا.موجبه عدة خلافات؛ وفر العام 


2 


التالي زار الملك البريطاني العاهل الروسى برفقة شخصيات عسكرية بارزة. : أثناء المناق: 
التى أعقبت ذلك» حث البريطانيون الروس على تقوية قدراتهم العسكرية ليستطيعوا لعب دور 


حاسم على الساحة الدولية مع فرنسا وبريطانياء إذا تطلب الأمر ذلك. أوضح البريطانيون أنهم 
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المتنامية بسرعة. طرح سوال عمًا يعنيه ذلك؛ وماذا 
سيحدث إذا قطعت ألمانيا إمدادات المواد الخام 
من أرجاء الإمبراطورية مثلا في أثناء حرب؟ عمّق 
توسّع الأسطول الألماني هذه المخاوف فأمرت 
الحكومة البريطانية بإجراء دراسات لاكتشاف ما 
قد يحدث. كان الاستنتاج أن كارثة كاملة ستحل 
إذا نحجحت ألمانيا في قطع الروابط بين بريطانيا 
ومستعمراتها ما وراء البحار. أدركوا من جهة 
أخرى أن الأمر نفسه ينطيق على أللانيا أيضاء 
وقرّروا لهذا السبب حصار الموانئ الألمانية في حال 
نشوب حرب. بحلول 1907 كانت تلك الخطط قد 
576 وبرغم تناقضها التام مع القانود البحري 
وين الب لج ا يت الذي وضعه البريطانيون بأنفسهم, إلا أنها عدت 
في 1909 «ضرورة عسكرية»). 

كان الأميرال تيربتز يعدٌ احتمال فرض البريطانيين حصاراً على ألمانيا واحدا من أقوى 
الأسباب للاستمرار في توسيع الأسطول وأنه إذا كانت البحرية الأمانية قوية كفاية فسيفكر 
البريطانيون مليّا بشأن فرض -حصار عليهم. لقي رأيه تأييدا واسع النطاق. و تطيدويت» 
بدأ البريطانيون بناء دريدنوت؛ نوع جديد كليا من السفن الحربية التي تعد متطوّرة جدا 
لإحراز التفوق الببحر فى ععايير السرعة: والدرع, والتسليح. كانت البحرية البريطانية ستضمن 
تفوّقها في المستقبل المنظور ببناء ذلك النوع من السفن. 

كان لذلك عواقب طبعاًء وبدا واضحاً أن سباق التسلّح البحري مع ألمانيا قد بات محموما. 
لتفادي الأمر» سعى البريطانيون انذاك إلى عقد مؤتمر لنزع السلاح في لاهاي اقترحوا فيه 
خفض حجم كل الأساطيل» وفيه البحرية الملكية. ظاهريا كانت تلك مبادرة إيجابية إنما 
ساذحة. بالمحصلة, ؛ يستطيع البريطانيون تدمير بعض السفن القديمة والاستعاضة عنها بعدد 
أقل وأكثر قوة من طراز دريدنوت. 
م يكن مفاجتاً لهذا السبب أن ترفض ألمانيا الاقتراح البريطاني» خاصة بعد وصول شائعات 


إلى الألمان عن المعاهدة الروسية - البريطانية في 1907 التى عدت حلفاً بين الدولتين. بدأ 
الألان يشعرون بقلق بالغ» خاصة حين قام الرئيس الفرنسي بزيارة دولة إلى بريطانيا في 
98» وبدأت الصحف الفرنسية تتكلم بعدها مباشرة على فرض الخدمة العسكرية الإلزامية 
في المملكة المتحدة. لم تهدأ مخاوف الألمان حين زار الملك البريطاني روسيا في العام ذاته 
مع شخصيات عسكرية بارزة في حاشيته. وجعلهم ذلك يشكون في عقد اتفاق عسكري 
بين الدولتين. رأت ألمانيا نفسها محاطة بازدياد بدول معادية لها؛ ما زاد رغبة الألمان بتقوية 
دفاعاتهم. 
استغلت إمارة البحر البريطانية مخاوف الشعب البريطاني من توسيع البحرية الألمانية للظفر 
بتمويل إضافي للخططها. في كانون الثاني/ يناير نشر تقرير أشار إلى أن ألمانيا لا تمتلك برنامج 
«دريدنوت» خاص بها فقطء إنما سيكون لديها إحدى وعشرون سفينة من هذا النوع في 
2 أيضاً. لضمان التفوّق على الألمان تطلب الأمر أموال" لبناء ثماق سق در يدلونت إضافية 
بحلول 1912. تعرّضت إمارة البحر لانتقاد من جهة غير متوقعة. عد تشرشلء» الذي كان رئيس 
بحلس التجارة في ذلك الوقتء الاقتراح مُضللاً وجادل أنه نتج ع نآراء ذات خلفية حزبية - 
سياسية بوصفها جزءا من سياسة خيالية» واسعفرازية وعداتية, كان ذلك تحذيا و اضعها حل 
باهتمام بالغ وتأيبد واسع النطاق من الصحافة. استمرت البحرية الملكية في نشر تحذيرات 
مثيرة للقلق عن القوة المتزايدة للبحرية الألمانية» لكن زيف ادّعاءاتها كشف في 912 حين م 
تمتلك البحرية الألمانية إحدى وعشرين 
«(دريدنوت»» إبما التني عشرة فقط. 
في الواقع لم يشكل الأسطول الألماني 
تهديدا أبدا للبحرية لتلكية, 

بات الانتقاد في بريطانيا بشأن 
مآل سباق التسلح البحري جديا 
بازدياد» وتساءلت السصحافة علنا عن 
غدم وبحوة أفكار للتعاون بدلاً من 
تعميق الاختلافات بين الطرفين. كان | 5 ' 
النقد حاداً جد ما عمل اللكوية ل عون البريطانية من تعطش آلانيا إلى النفوذ بهذا النوع من الدعاية 
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تملك خيارا آخر - على الأقل للاستهلاك المحلى - باستثناء محاولة خفض التوتر بين البلدين. 
عندما اقترح الألمان أيضاً إجراء محادثات لتحسين العلاقات السيئة بين الدولتين في 21912 أرسل 
غراي؛ وزير الخار حية البريطانى» هالدن؛ وزير الحربب» إلى برلين مرودا بتعليمات مشددة أن يقه 
فقط النوايا الألمانية وأا يعقد أي و من الاتفاقيات. 

ل د سويت بالغة في برلين. عنس الليسر جو بن ب 
بيب و ا 
اتفاقية. تطلبت مثل تلك القطوة استعدادا أكبر كثيراء لكن هدفة كان التوثق من إمكانية عقد 
مثل ذلك الاتفاق. ل يعرف ما سيكون عليه رد فعل الحكومة البريطانية» إنما عد المحادثات 

للأسف» وضع غرايء المصدوم على الأرجح من نحاح هالدن» عقبات على الطريق وقدم 
عدداً من المطالب الجديدة وأججل ردّه. أدّى هذا التكتيك إلى إحباط كبير لدى القيصر الألماني 
الذي أدرك أن البريطانيين لا يأخذون المقترحات الألمانية» أو استعدادهم التوصل إلى تسوية, 
على محمل الجد. لم ينتج شيء في نهاية المطاف من التطوّرات التي قد نقلها هالدن بإيجابية. 
كان عناد غراي - الذي أطلع السفير الفرنسي على الزيارة وطمأنه بأنها لن تغير العلاقات مع 
فرنسا بغض النظر عن نتيجتها - العقبة الرئيسة. لقد أهدرت بريطانيا فرصة ممتازة لتخفيف 
التوثر في العال. 

استمر سباق التسلح بين البلدين على أشدّه؛ في حين انخفض احتمال تحقيق السلام بنحو 
دلي فل بانقتطاء الواسن. 


صربيا بوصفها مصدرا للتوتر. واغتيال ألكسندر أوبرينوفيتس 
عندما ازداد التوثر في الساحة الدبلوماسية الدولية» بات الوضع في البلقان أكثر هشاشة. 
بعد تمرّدَي 1800 و1807 اللذين نجح الصرب في أثنائهما في التخلص جزئياً من نير الحكم 
التركي؛ خضعت البلاد مرة أخرى لسيطرة الأتراك في 1812 :ارظم الحاعل الروسي الببلطات 
التركي على منح الصرب حكماً ذاتياً في 1829» ونتيجة ذلك زاد نفوذهم تدريجيا . في 1867 
بجح الملك ميلان أه وريتو فيش : الحاكم الصربي في ذلك الوقت» وبمساعدة من النمساويين 
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كان ذلك هو بيتر كاراديورفيتش البالغ من العمر ستين عاما والعائد من المنفى في جنيف» 
الذي اعترفت به روسيا فورا وأيّدته. روّج بيتر لفكرة صربيا الكبرى وأعلن صراحة بنفسه عن 
رغبته بدمج البوسنة والهرسك في الأراضي الصربية. أقام علاقات وثيقة مع روسياء التي بدت 
متحمّسة للمساعدة. ازداد النفوذ الروسى كثيرا فى صربيا انذاك» وتداعى موقف النمساويين 
-البدر ون سين تكن جوري بط ماتيا الاقتصادية بالإمبراطورية النمساوية - المجرية) 
ما ألغى سيطرة تلك الدولة على كل التجارة والصادرات الصربية. ردٌ النمساويون - المجريون 
بقوّة على محاولات الاستقلال الاقتصادي تلك» وحاولوا كل ما في وسعهم لاإعادة التبعية 
الاقتصادية الصربية» وتأكيد الوضع المميز الذي قد تمتّعوا به سابقا. 


نشبت «احرب الخنازير» فى 1906) 
وجح الصرب بعد ذلك في تصدير اهم 
بضائعهم مباشرة إلى أسواق في فرنساء 
وألمانياء وإيطالياء و مصر» وبلغارياء 


من دون المرور بين أيدي النمساويين 


- المجريين. كان هذا يعنى نهاية أكيدة 
لاحتكار النمساويين - المجريين 
للتجارة الصربية. 


بعد أن نحح بيتر في كسب استقلال 
اقتصادي لبلاده من النمساويين -- 
الجريينه تل أيضا سباسات مجافية 
لتلك الأمة. 

كانت البوسنة والهرسك سلاحه؛ 


ععنى السيطرة على ذلك البلد الذي 


حكمه الأتراك سابقأء ومن ثم بات 
58 من التمسيا + المجر .كو يجب 
مقروات مور برلين, عاشت أعداد 
كبيرة من السلافيين فى ذلك البلدء 
وبدا بيثر آنذاك في تئر بذور اللدلواف 


الملك بيتر ورئيس وزرائه باسيك (ذو اللحية) اللذان لعبا دورا رئيسا في اندلاع الحرب العالمية الأولى. 


والضغط لتوحيدها مع صربياء داعياً إلى عيش كل 


ألكسددر؛ ولي العهد الصربي, وملك يوغسلافيا لاحقا. 


السلافيين في دولة واحدة. بات الجيش 
والحكومة والشعب الصربي متحمّسين 
لتبني هذه الفكرة» وأبدت روسيا اهتمامها 
برؤية الطموحات الصربية تؤتي أكلها 


مو هو 4 


تغيّر الوضع في البلقان لهذا السبب 


لل 


الإمبراطورية ايف أنفا فى صربياء ه 


انذاك» وبدأت الامبراطورية النمساوية - 


المجرية تخشى على سلامة حدودها. 1 
يبرز ذلك» كما سترىء» من فراغ. 
نشأت علاقات وثيقة انذاك بين روسيا 
وصربيا حملت بين طيّاتها خطرا وجوديا 
دبمومة الإمبراطورية النمساوية - 
المجرية» وكذلك السلام الأوروبي 


كان أصغر نزاع في البلقان سيؤدّي 


إلى عواقب كارثية نتيجة سلسلة من التحالفات. بدت طموحات صربيا كبيرة بتكوين وطن 
صربي واسع يضم كل السلافيين. كان إقليم البوسنة والهرسك تحت حكم النمسا - المجرء إنما 
يضم داخل حدوده عذة ملايين من السلافيين الذين تأثروا بازدياد بالدعاية والتحريض الصربيين 
المتواصلين. بدت روسياء التي أرادت الحفاظ على منزلتهاء سعيدة بالسماح ل صربيا بالتمادي 
في طلبها؛ لأن ذلك بات مصدراً مستمرا لعدم الاستقرار ومضرًا بمكانة النمسا - المجرء التى 


أرادت أن تكون قوة رئيسة في البلقان. بدا أن كل ظروف نشوب نزاع كبير متوافرة» وضمنّ 
التوترٌُ وجود تهديد صامت متواصل. 


م 
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أمسكت روسيا بوضوح بكل الأوراقء ولم يكن عليها إلا دعم طموحات الصرب في 
إنشاء صربيا الكبرى لإحداث الشرارة التي ستشعل ذلك النزاع. سيطول نزاع بين صربيا 
والإمبراطورية النمساوية - المجرية ألمانيا أيضاً؛ لأن التحالف يجبرها على تقديم الدعم لها. 
ستنضم فرنساء ورما بريطانياء إلى روسيا إذا اضطر ذلك البلد إلى دخول نزاع مع النمسا - 
المجر بشأن صربيا. ستشتعل أوروبا كلها لهبأ في وقت قصير جدا. 

كان هذا تحديداً ما قد تخيّله رجال دولة مختلفون في فرنسا وروسيا حين عقدوا تحالفهم 
وسعًوا إلى ضم بريطانيا إليهم أيضاً: حرب أوروبيّة ستواجه ألمانيا فيها ثلاثة أعداء معاً. نظرأ إلى 
تفوّقهم على المانياء سيخسر ذلك البلد بالتأكيد مثل تلك الحرب» وستستعيد فرنسا الألزاس- 
اللورين.. ستحظى .روسيا يطريقها الخاص إلى البجعر المتوسط» وتبقى قوة ة مؤثرة في البلقان: 
وسيتخلص البريطانيون من منافس هدّد أن يصبح أقوى منهم اقتصادياً وسياسياً . كان ممكناً 
رؤية حوافز دول الحلف بوضوح. 
طبعاً كانت تلك الحرب ستندلع حين يكون الحلفاء مستعدين تماماً لهاء وستجعلهم آنذاك 


بوتنيك؛ القائد والزعيم الصربي في 14 19 . 


نيكولاس ملك الجبل الأسود الذي انضم إلى روسيا وصربيا في الحرب. 


فقط يحققون ما يصبون إليه. قذروا أن ذلك سيستغرق عدة أعوام» وحددوا عام 1917 على 
الأرجح, وبدا ضرورياً في ذلك الوقت التحكم بعدم الاستقرار في البلقان قدر المستطاع, 
والاستعداد للحرب. 

نشأحز ب متطرّف جديد في صربيا ليكون منسجما مع ذلك العصر بأموال وتأييد روسيّين؛ 
وقدم بين أشياء أخرى دعما الحركات ثورية في النمسا - المجر واليوسنة و الهر سلك. تأسشست 
جمعيات ومنظمات أخرى إضافة إلى هذا الحزب بهدف الترويج لفكرة صربيا الكبرى بين 
السلافيين» وفيها نارودنا أودبرانا الدفاع القومي ويوديني إيلي سمرت أو «الكف الأسود». 
كانت هذه المجموعة الأخيرة» بقيادة رئيس استخبارات الجيش العقيد ديكتريفيتش» الأكثر 
خطراً لاعتمادها الإرهاب سلاحا رئيسا لها. أقسم أفرادها على عهد عهد الولاء والسرية حتى 
الموت. أسندت هذه المنظمة تحديداً لنفسها مهمة «تحرير) البوسنة والهرسك؛ وقد اخترقت 
في عه وا كل لانت اليا م 3 أعضاؤها أعلى امستوبات وتدحوا | في النهاية 
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وجهت غيربيا غلنا انذاك كل قوتها نحو العدوان» والتحريضء؛ والإرهاب ضد 
الامبراطورية التمساوية > الجريقك وقد ذعيفها روسياسرا. وصل عدد الهجمات والأعمال 
الارها بية في البوسنة والهرسك إلى مستويات غير مسبوقة. وباتت صربيا فريس تعديدا 
حقيقياً لذلك العرش . لقد أمسى الوضع متأزّما إلى أقصى الحدود. 
في 1908 قرّر أهرنثال؛ وزير خارجية النمسا - المجر (1906-1912)» فعل شيء بشأن ذلك؛ 
وتواصل مع نظيره الروسي أسولسكي وأبلغه أن النمسا - المجر قد قرّرت ضمٌّ البوسنة 
والهرسك حتى يستطيع جيشها فرض النظام فيها. مقابل التعاون الروسي» عرض أن تحصل 
روسيا على إذن من القوى العظمى بفتح الدردنيل والبوسفور للسفن الحربية الروسية. 
مؤتمر دولى أولاً لمناقشة تلك القضايا. كان قد 
أرسل نوا رده ين أعلء أهرتقال عن الضمء ؛ ودخلت القوات النمساوية - المجرية الإقليم. 
لم تكن أي من القوى العظمى الأخرى مهتمة إطلاقا. ثل ذلك المؤتمر» لذا أسقط في يدي 


في صربيا رأوا طموحاتهم بإقامة دوك الكبرى تتلاشى فجأة» واستشاطوا غضبا وهدّدوا 
حتى بإشعال حرب. منع تدخل القوى العظمى نشوب نزاع وأرغمت صربيا على قبول 
الضم. نتيجة ذ د عملت روسيا وصربا آنذاك بتعاون أوثق مع بعضهماء وبانت الكراهية 
نحو النمساويين - المجريين أكثر وضوها. في حربّي البلقان اللتين نشبتا لاحما في 1912 
و1913 تغيّر الوضع السياسي في المنطقة مجددا. تكوّنت كتلة سلافية جعلت صربيا تتوسّع؛ 
وتحالفت رومانيا (وإن يكن سرا) روسيا وصربياء في حين قبلت بلغاريا الضعيفة اليد 
الممدودة من النمسا - المجر ووقفت إلى جانبها. 
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أ زمل1914 
التوتر يزدادء وأوروبا تحشد قواتها 


موقف الإمبراطورية النمساوية - المجرية وروسيا 


كما قد رأيناء لقد ضعف موقف الإمبراطورية النمساوية - المجرية بعد حربّي البلقان. وجدت 
تلك الدولة نفسها انذاك تواجه كتلة سلافية معادية لها تهيمن عليها القيادة الروسية» التي 
فعلت كل ما بوسعها لإيقاظ القومية الصربية» وزيادة التوثر في البلقان. كان التحريض الصربي 
قد أزم الموقف في البوسنة والهرسكء وتتالت هجمات واغتيالات متبادلة على مدار الساعة؛ 
ما جعل الحكومة البوسنية تعلن أن اتخاذ أشد الإجراءات صرامة كفيل وحده بإنقاذ البلاد 
من الكارثة. بات وضع الإمبراطورية النمساوية - المجرية على أنها قوة عظمى» وسلامة 
الإمبراطور أيضاء موضع شك آنذاك؛ وبدأت الحكومة التفكير في الإجراءات الملائمة» مع 
قيام القائد العام الجترال كونارد فون هوتزندورف بالضغط من أجل التعبئة العامة وغزو 
صربيا؛ لوضع حد للنظام الإرهابي هناك. كانت وجهة نظره أنه لا يمكن «تقويم» صربيا 
إلا بقوة السلاح» وأن الانتظار سيزيد فقط من الدعم الروسي لصربيا. قال إنهم يجب أن 
يواجموا قي الحال: خاصة أن روسيا م تكن مستعدة بعد للدخرب. 

يظهر تحليل هوترندورف للأمور أن الموقف كان عصيباً جداً. قال إن الإمبراطورية 
النمساوية - المجرية مهددة من الداخل والخارج على حد سواء. نشأت معارضة داخلية من 
بجموعات عرقية في البوسنة: الصرب الذين أرادوا الانضمام إلى صربياء والتشيك الذين أرادوا 
ذولة مستقلة؛ والمسلمون الذين أرادو! أن يكونوا جرءا هن تركياء والمسيحيون الثين أرادوا 
البقاء جزءاً من الامبراطورية النمساوية - المجرية. حدث اضطراب أيضاً في الجزء المجري من 
ذلك الإقليم. 


مقابل: أرشدوق الدمسا-المجر فرانز فرديناند مع أسرته. اغتيل في أثناء زيارة إلى البوسنة في 14 19. 
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جاءت التهديدات الخارجية من: 


جهود روسيا لكسب نفوذ فى القسطنطينية» ولعب دور رائد فى البلقان» 


ومواجهة خطط ألمانيا فى اسيا. 


إيطاليا التى أرادت الاستيلاء على أجزاء من الأراضى النمساوية - المجرية 
على الحدود الإيطالية» وفرض هيمنتها في الأدريانيتي. 
صربيا وجهودها لإنشاء الوطن الصربي الكبير» ولجوؤها إلى تحريض 


صرب البوسنة والهرسك لتحقيق ذ 


لك" 


رومانيا ورغبتها في ضم إقليم الناطقين بالرومانية من الإمبراطورية 


النمساوية - المجرية. 


فرنسا والعدائية العلنية المتزايدة منها تحاه حليفتهم ألمانيا. 
رسم فون هوترندورف بوضوح لوحة كثيبة جدا ل النمسا - المجر لا 


يمكن وصفها بالوردية. كانت 
المشكلاث تتراكمء ولا بمكن أن 
بعلا إلا رجحل دولة حكيم جدا. 
برز تساؤل عن وجود مثل رجحل 
الدولة ذاك لدى التمساوييت - 
المجريين. 

فى تلك الأثناء» كانت روسيا 
تدرك تماماً المشكلات التى تواجه 
النمسا - المجر؛ لأنها كانت 
نتيجة مباشرة للسياسات التي قل 
اتتهجتها نحو جارتها. 
بعد قيام النمسا - المجر بضم 
البوسنة والهرسك تغيّر موقف 
أسولسكي وزير الخارجعية الروسي 
ناما, شعر أنه خد ع شخصيا بتلك 


القائد العام النمساوي-المجري. المشير كونراد فون هوترندورف 
(1925-1852). حث باستمرار على شن حرب ضد إيطاليا 
وصربيا. عندما اندلعت الحرب فى 1914 لم يكن جيشه مستعدا 


لهاء وتأخر نشر الجنود. 
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«الخيانة »)2 كما وصفهاء من أهرنثالء وفعل كل ما بوسعه للحد من الأضرار. 5 9 بدأ 
مناقشات مع بلغاريا ووقع اتفاقا عسكريا معهاء يقول البند الخامس منه: في ضوء حقيقة 
إدراكنا الطلبٌ المبجل للشعوب السلافية في دول البلقان» القريب جحداً من قلب روسياء لا 
يمكن تحقيق ذلك إلا عبر نتيجة إيجابية لحرب مع ألمانيا والنمسا - المجر ... 4. هذا مشر 
واضح على خطط روسيا المستقبلية. 

في تشرين الأول من ذلك العام قرّر أسولسكي عقد معاهدة سرّية إضافية مع إيطالياء 
اعترفت فيها كلتا الدولتين .ممجال نفوذ الأخرى؛ ما أوهن التحالف الثلاثي. بات ممقدور 
أسولسكي أن يشعر بالرضا. لقد وضع الأساسات لعوامل إضعاف التحالف الثلاثي وقوّى 
الموقف الروسي في البلقان. بالنسبة إليه, لم يكن ممكنا تفادي نشوب الحرب الأوروبية 
المستقبلية» أو «حربه» كما وصفها حين اندلعت. غادر إلى باريس حيث تابع جهوده بوصفه 
سفيراً روسيّاً هناك في التحضير للحرب. 

حل سازو نوف محل أسولسكي في منصب وزير الخارجية الروسي. وقد انتهج السياسات 

نفسها إلى حد كبير. حاول تشكيل الع البلقان تحت العباءة الروسية واستطاع تقوية 


بريدسيب؟ قائل فرائز فردينائد.. هات في السجعن نتيجة مرض السل, 


أزمة 1914 


التحالف بين صربيا والجبل الأسود الذي 
قوّى رابطة البلقان. أدّت حربا البلقان إلى ١‏ 
فرط عقّد هذه الرابطة حين تواجهت صربيا 5 
وبلغاريا» وغزا البلغاريون الصرب بنحو غير 
متوقع. تعرّضت قواتهم إلى هزعة شائنة ما ابل 
جعل بلغاريا الضعيفة تدير ظهرها ل روسيا . 
وتقبل شاكرة اليد الممدودة من التمساويت. ' 
- المجريين. لكن النمسا - المجر م تحقق 
الكثبر من هذاء لأن بلغاريا ضعفت تماماء | 
وخرجت تقريبا من الصراع. مح سازونوف 
فعا في إخراج الرومانيين - الذين ساعدوا |[ 
الصرب ضد البلغاريين - من التحالف 889 ظ 
الثلاني. عقدت رومانيا سر معاهدة عسكرية و كابرينوفيك وغرابيزء اللذان خططا لاغتيال فرانز 
وسياسية مع النمسا - المجر في 1883» لكن 

عندما نشبت الحرب في 1914 أعلنت رومانيا 

الحياد» لتنضم لاحقا إلى الحلف الثلاثي. عمل سازونوف أيضاً على قضايا البحرية. إضافة إلى 
المعاهدة العسكرية القائمة» عقدت روسيا آنذاك اتفاقاً بحرياً مع الفرنسيين في 16 تموز/ يوليو 
2+؛ تضمّن إعادة نشر أسطول كلا البلدين. 

في تلك الأثناء» اندلعت أعمال شغب ضمن البوسنة والهرسك على نطاق واسع مرة أخرى, 
وأعلنت الحكومة البوسنية أنه لا بمكن تفادي الكارثة انذاك إلا بتدخل عسكري مباشر. فى 
ظل تلك الخلفية قام وريث العرش النمساوي - المجري؛ الأرشدوق فرانز فرديناند وزوحته 
صوفي بزيارة رسمية دامت عذة أيام إلى البوسنة والهرسك في 25 حزيران/ يونيو 1914؛ 
لمشاهدة مناورات سنوية. أشعلت تلك الزيارة الفتيل الذي فجّر البارود فى البلقان» وستحصد 
الحرب التي اندلعت بسبب ذلك حياة ثلاثين مليون إنسان. 
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الاغتيال في سراييفو والعواقب المدفرة 
على السلم العالمي 


اغتيل الأرشدوق فرانز فرديناند» وريث العرش النمساوي - المجري» وزوجته صوفي» في 
أثناء جولة بالعربة في أرجاء سراييفو في 28 حزيران/ يونيو 1914. من الذين قاموا بالاغتيال؛ 
وماذا كانت دوافعهم؟ 

بدأ ذلك الحدثء الشرارة التى أشعلت الحرب العالمية الأولى» فى قرية ساباك على نهر سافا. 
وصل ثلاثة طالاب بوسنيين شبان» هم برينسيب» وغرابيز» وكابرينوفيك إلى ميناء البلدة الصغير 
على متن مركب من بلغراد في صباح 28 أيار/ مايو 1914 حيث اتصلوا مع بوبوفيتش؛ عضو 
الملجموعة الصربية السرّية المسمّاة «الكف الأسود»» التنظيم الإرهابي الذي سعى إلى توحيد 
البوسنة والهرسك مع صربيا. كانت «الكف الأسود» التنظيم الرئيس خلف أعمال 

إرهابية وحالات شغب في البوسنة» وقد أقسم أعضاؤها سرأ على الصمت حتى الموت. كان 
التنظيم متأصلا اتذاك مع وجود أعضاء في أعلى المراتب السياسية والعسكرية» بقيادة العقيد 
الصربي ديمتريفيتش من جهاز الاستخبارات 
الذي اشترك سابقاً فى التخطيط لاغيتال الزوجين 
الملكيين الصربييثت. 

واجه الطالاب الثلاثة مشكلة نتيحة شخبهم 
ونشاطاتهم المعادية للنمسا - المجرء وهربوا 
إلى صربيا لتفادي الاعتقال. برغم دخولهم غير 
الشرعي إلا أنهم لم يواجهوا صعوبات حمة في 
صربياء وانضموا محدداً بسرعة إلى مجموعات 
قوضوية هناك. عددما التشر تبأ زيارة الأرشدو ق 


فى بلغراد» رأوا فى ذلك فرصة لا تعوّض لاثبات 
ولائهم لوطن أجدادهم وضرب الاإمبراطورية ا 
النمساوية - المجرية اله نها. ولدره 

ور لجرر لتي يكرهونها ولدت دام حكم فرائر جوزيف؛ إمبراطور النمسا-المجر (1830- 


خطة اغتيال فقرانز فردينانك»ع وبدا العمل لتنفيذها. 6). 8 عاما متواصلة. عارض الحرب مع صربياء وقد 
أصدر على مضض الأمر بالتعبئة العامة. 


الأرشدوق فرانز فرديناند وزوجته صوفي يصلان إلى دار البلدية في سراييفو. 


تواصل هؤلاء بسرعة مع الرائد بالكو فيعة. 1 الساعد الأعن العقيت. دقتريفيقشء الذض 
زودهم بأسلحة وذخيرة وتوئق من تدربيهم على استخدامها. رتب لهم عبور الحدود إلى 
لوزنيكاء المدعو برفانوفيتش والعضو أيضا فى الكف الأسودء الذي ساغدهم فى عبور الحدود 
مع البوسنة عبر توزلا. وصل الطلاب الثلاثة إلى سراييفو في 6 حزيران/ يونيو» حيث أقاموا مع 
أسرهم. التقى برينسيب صديقه إيليك؛ الثائر أيضاء وكشف له خطة اغتيال الأرشدوق. في 


25 


أثناء الأسابيع التالية» ناقش المتامرون الاغتيال» مع الأخذ بالحسبان سلسلة من السيناريوهات 
المختلفة. 


٠. 


نشر برنامج الزيارة في الصحف في 27 حزيران/ يونيو» قبل يوم فقط من وصول الأرشدوق. 


توسّع الفريق في ذلك الوقتء بانضمام ثلاثة رجال آخرين والتقوا جميعا في أماكن مختلفة. 


بعد أن بات البرنامج معروفا قرّروا التربص في الطريق» وانتهاز فرصة سانحة لاستعمال 


-ه 


سَ 


أسلحتهم. حل اليوم التالي» الموافق الأحد 28 حزيران/ يونيو 1914» ووصل فرانز فرديناند 
إلى سراييفو في الصباح على متن قطارء ونقل بسيارة إلى دار البلدية لاستقباله هناك. ازدحم 
الاغتيال» والقبض عليهم. 


4 


00 


الأرشدوق فرانزر فردينائند وزوجته يغادران دار البلدية للشروع في رحلتهما الآخيرة. 


فرانز فرديناند. نزلت القنبلة على الغطاء المطوي وتدحرجت عن السيارة قبل أن تنفجر في 
شامع لاق بارا رار جرعي شيع اونا وول عا بيات ا لسارت 
ركابها الكوساقه لق زاد السوعة فور متجاوز رسيب وغرا يز للذين أصبحا بعيدين جذا. 
ير 0 
فيهاء» فشهر مسدسه وأطلق عذة أعيرة نارية نحاه الأرشدوق وزوحته. أصابت الر صاصات 
الهدف وثوفيت صوفي فورا ثقريباء وتبعها فرانز فرديناند بعد وقت قصير. اعتقل كل 
المتامرين» لكن بعد أن حققوا مرادهم. 

لحل تدان قر ار كرديناند العا ب واخطلدت وبر اصورياك رالاك: ولق مازرين سانيم 
في صراع دام أربعة أعوام؛ ومهد ند الطريق لنزاع هذ خطورة بات يُمرف باس الخررب العام 


رد فعل القوى العظمى. 
وتأآخر تعبئة الجيش النمساوى 
المجري 

أحددف اغتيال وريث العرش التمساء ىف - 
المجري صدمة كبيرة في كل أرجاء العالم» ولو 
أن الجيش النمساويي - الملجرىي قد غزا ضربيا 
فى تلك اللحظة؛» لما اعترضت أي من القوى | 
الرئيسة إنها لم ينقد أي هجوم. ظ 

يبدو أن قوات النمسا - المجر لم تكن جاهزة 


بريدسيبء الذي أطلق الأعيرة القاتلة. 
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إطلاقا للمعركة. برغم تبادل أطراف الحديث عن حرب استباقية طوال أعوام, إلا أنهم لم يكونوا 
في موقف يستطيعون فيه الرد مباشرة» حين حانت اللحظة الملائمة. فشلت النمسا - المجر ثماما 
وأهدرت فرصة فريدة لتحقيق أهدافها الخاصة بصربيا من دون الاستفادة منها. بدألا من ذلك» 
بدأت عمارة متاقشاكه ومشاورات سيامية: وأجتماعات وزارية لا نتوى, بالتعصر تشاط كب 
ولت غاتقا على عرق ترط حل سريج 

منح هذا التأخير العالم وقتا ليتعافى من الصدمة الأوّلية؛ والهرث اللثرائية القايقة ار 
النمساويين - المجريين محدداء وانتقلت المبادرة إلى خصومهم. بعد يوم من الاغتيال» طلب 
الجترال فون هوتزندورف التعبئة العامة» لكن الإمبراطور رفض ذلكء ودون القائد العام في 
مفكرته أن الإرادة السياسية الضرورية غير موجودة» للقيام بالعمل الصائب الوحيد» سواء في 
بلاده أو في ألمانيا. أراد وزير الخارجية برتشتولد القيام بشيء فورا أيضاء إغا واجه اعتراضا 
من رئيس الوزراء المجري تيساء الذي أراد أولا روية دليل على تواطو الحكومة الصربية في 
الاغتيال . ظنّ أيضاً أن توقيت الحرب مع صربيا غير ملائم إطلاقا؛ لأنه خشي ألا تلتزم إيطاليا 
ورومانيا بتعهّداتهما المنصوص عليها في المعاهدة م معهماء ولم يكن التحالف مع بلغاريا قد 
رساك من نم جادل أنه من الضروري أولاء التوثق من دعم ألمانيا لهم في أي عمل 


موكب جنازة الزوجين الملكيين في تريستي في آب/ أغسطس 14 19. 
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أو مفيدة. لقد عارض باستمرار القائد العام حين دعا إلى شن حرب وقائية. في أثناء كلتا حربّي 
اع ا او لو 70 

نشتو لد من أن تكون دولته الآنية على اللائحة بعد غياب تركيا تقريياً عن أوروبا. ازداد 
مذ كرف د افيا ويك ارق لساري ارين ا سار ا 01 أ 
الضروري خلع النظام الصربي؛ لأنه المصدر الرئيس للمكائد ضد النمسا - المجر. 

يكن بتسيهم من تبنى سراد نفد توصل سريت البمبراطور 
الحذر ٠‏ كنب الا مبراطور إلى حليفه القيصر الألماني فيلهلم الثاني معبّراً عن رأيه بأنه ل يعد ممكناً 
السكوت على على الوضع. انهم الصرب بالقيام بنشاطات في محاولة لتوحيد كل أفراد شعبهم؛ ما 
دية اي ابا ع بان واعريا ا عا لودو سار أنهى 


35 بقيادة الكونت هو هويوس لتعزيز الطلب. 


استقبل القيصر فيلهلم الثاني الكونت هويوس في 5 تموز/ يوليو» وأخبره أن ألمانيا لن تتخلى عن 
حليفهاء ووجهه لاجراء محادنات مع المستشار الألمانى. أكد الماجعة إلى القيام بشيء بسرعة؛ 
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00 


اكذاك برغم وجود خطر تدخل روسي, وأضاف: 


لأن العالم يشعر بالرعب من الاغتيال المروّ ع ويتعاطف مع الدولة النمساوية - المجرية. قال 
أيضا إنه واثق أن روسيا لن دخا ؛ لأنها ليست مستعدة إطلاقاً للحرب. أكد المستشار 
الألماني في رسالة مؤرّخة 6 تموز/ يوليو أن المانيا مقتنعة بالخطر الذي تواجهه حليفتهاء وتقف 
خلفها وتويّدها. حث المستشا يناعن ابادالابدراء سيعة سس ساك 
بأنها «تفويض مطلق)» من ألمانيا ل النمساويين - 
المجريين. 

في فييناء عدّوا رحلة الوفد إلى ألمانيا ناجحة جداء 
وأبلغ برتشتولد اجتماعا لجلس الوزراء في 7 
تموز/ يوليو بالدعم الألماني. اقترح أن يدخلوا صربيا 


الكن روسيا فعلت كلما بوسعها لترحيد البلقاذ 


سيم المجحري». كانث الحرب حمق كما قال 
والاوضاع ساتز داد سوءا. عار ض رئيس الوزراء 


المجحري مره أخرى ذلك» وطالب أل يجري صم برتشتولد؛ رئيس الوزراء النمساوي - المجري. اتخدذ قرار 
إعلان الحرب على صربيا حتى إذا أذى ذلك إلى اندلاع نزاع 
أوسع نطاقاً. 


أي أراض صربية» في حال نشوب الحرب. انتهى 
الاجتماع من دون اتخاذ قرار حاسم. 
حث برتشتولد الإمبراطور على إصدار إنذار نهائي للحكومة الصربية» لكن الأخير رفض؛ 
لأندحدٌ أق الوساقل الدبلوماسية ل تقد بعد نععذه وبجرد ظيل قاطع على تر رَط الحكومة 
الصربية. لم يستسلم برت نشتولد وصمّم على إصدار الإنذار بنفسه, وأبلغ السفير الألماني شفهيا 
بالمطالب التي يقترح تقديعها إلى الصرب» من ثم م أرسل دبلوهاسيا رفيع المستوى إلى صربيا 
للتونّق من الأمورء والبحث عن دليل على التواطرئ الصربي في الموامرة. 

في تلك الأثناء» ازداد التوتر داخل النمسا - المجر بسرعة» وعملت الصحافة خاصة, 
على زيادة التحريضء ونشرت مقابلة أجراها صحافي بلغاري مع السفير الروسي في بلغراد. 
أعلن فيها الأخير أنه إذا وضعت صربيا يديها على البوسنة والهرسكء فإن بلغاريا يمكن أن 
تحصل على مقدونيا. كان لذلك المقال تأثير كبير على تيساء الذي بدأ نتيجة الضغط المتزايد 
عليه يتخلى ببطءء إنما بثبات» عن موقفه الصارم. 
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دعا برتشتولد إلى اجتماع اخر لمجلس الوزراء في 14 تموز/ يوليو؛ وفي تلك المرة وافق تيسا 


الإتذار النهاتى من فيينا 

قرّر المجتمعون بالإجماع إصدار إنذار نهائي إلى صربيا. كانت موافقة تيسا حاسمة» وقد 
فعل حتى ذلك الوقت كل شيء ممكن لمنع نشوب حرب. تدل حقيقة موافقته أخيراء بعد أن 
عارض الأمر طويلا برغم الضغط الملقى على عاتقه؛ إلى أن النمسا - المجر لم تقرّر شن حرب 
على صربيا بطريقة متعجرفة؛ أو من دون تفكير متأن. غيّر كل من الإمبراطور وتيسا رأيهما 
في اللحظة الأخيرة» إنما ليس قبل أن يقتنع كلاهما بضرورة 
كان الخيار بين مملكتهما الثنائية أو الحرب؛ وذلك لم يكن أمرا سهلا. 


بات النص النهائي للإنذار النمساوي - المجري إلى صربيا جاهزا في 19 تموز/ يوليو» وتضمّن 


دل 
6 
لعا 
١-5‏ 
ع 

يم 

0 5 

< 


سلم السفير الدمساوي-المجري أخيراً الإنذار النهائي في بلغراد. الذي أدّى إلى نشوب الحرب الكبرى في 23 تموز/ يوليو 1914. 


أزمة 1914 


حشد متحمّس لدى اندلاع الحرب في شارع «تحت أشجار الزيزفون». 


مطالب شديدة القسوة» توقع الجميع أن ترفضها تلك الدولة. كانت إحدى البنود تنص على 
متع الدولة النمساوية - المجرية بحق إجراء تحقيق خاص بها على التراب الصربي. ين 
مكنا أن تقبل أي دولة مستقلة تحترم نفسها عثل ذلك الطلب. لم تكن هناك ثقة أبدا بالتعمّدات 
الصربية. وبدا أن الإنذار يجعل الحرب محتمة. سُلمت الرسالة التي تضم الإنذار إلى الصرب 
أخيرا عند الساعة 6 صباحاً في 23 تموز/ يوليو 1914. كما كان متوقعاء رُفض الإنذار» ووقع 
الإمبراطور فرانز جوزيف أمر إجراء تعبئة محدودة في 25 تموز/ يوليو» وتبع ذلك إعلان الحرب 
ضد صربيا في 28 تموز/ يوليو. جحرى أول عمل بسرعة كبيرة» وأطلق أسطول صغير من زوارق 
حربية النار على العامة الصريية يلغرادى ها أحدق أخرار! جسيمة. لكن تلك كانت أيضا 
أولى الأعيرة النارية في الحرب الكبرى التي ستدوم أربعة أعوام» وتزهق حياة ملايين البشر. 
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القوى العظمى تعلن ١‏ 
المانيا ” 7 
عندما عرف السفير الألمانى ب: بنص الإنذار النهائي إلى صربيا ؛ نقله فور آل يرلن. وخيش وزير 


الخار جحية الألماني ياغو الانذار بأنه ((قاس جداً) واشتكى أن الوقت قد فات انذاك ل ((التعبير 
عن رأي بشأن الأمر». أعلن أيضاً أن فيينا قد دمّرت جسورها بذلك الإنذار» لكن ل ينا بنفسه 
عنهم. في 27 تموز/ يوليو أرسل برقية إلى برتشتولد يحذره فيها من وجود مقترحات توسّط 
غالبا عبر برلين» فى الأيام القادمة» وألا يشغل نفسه بها؛ لأن ألمانيا ستر 
لتفادي نزاع مع بريطانيا العظمى ففي تلك المرحلة. في 28 تموز/ يوليو» نصح ياغو برتشتولد 
بإجراء محادثات مباشرة مع روسياء لكن الأخير تجاهل ذلكء, وأثار في اليوم التالي غضب 
المستشار الألماني الذي أعلن أن ألمانيا مستعدة طبعاً لدعم حل: إثما لا تريد التورّط في حرب 


إذا كان النمساويون - المجريون متعجرفين جداء أو لم يستمعوا إلى نصيحته. 


وداع الجنود الألمان المتجهين إلى الجبهة من أسرهم وفرقة موسيقية عسكرية. 


أزمة 1914 


فرسان روس في طريقهم إلى الجبهة. 


مصدوماء أمر برتشتولد سفيره بإجراء مباحئات مع وزير الخارجية الروسي» لكن تبين أن الوقت 
قد فات. كتب القائد العام الألمانى فون مولتكه إلى نظيره الجئرال كونرا فون هوتزندورف 
في ذلك اليوم نفسه يحثه على عدم تأخير التعبئة؛ لأنها الفرصة الوحيدة لنجاة دولة النمسا 
- المجرء ووعد أن تشارك ألمانيا في الحرب من دون أي تحفظات. وقع الإمبراطور فرانز 
حوزيف أمر التعبئة العامّة في 31 تموز/ يوليو عند 12:33» وضمّنه أمر الحرب ضد روسياء إنما 
لم يجر تنفيذه حتى 4 اب/ أغسطس. كانت روسيا قد أعلنت في ذلك الوقت تعبئة عامة في 
0غون: ما أبطل خيار إغلاق تعبغة غساوية - جرية جدودة ضد غيرييا ققط. سبشت التعبدة 
الروسية تلك التي أجرتها النمسا - المجر ما جعل ألمانيا تعلن وجحود ((خطر وشيك بالحرب» 
وتصدر إنذارا إلى روسيا لإيقاف حشد قواتها في النعي عشرة ساعلة. أو وض جريب واققا 
لأعراف ذلك الوقتث. لقد حلت التعيقة الروسية تراغا عدودا بين الحبينا - الجر وصرييا 
إلى حرب عامية شاركت فيها فرتساء وبريطائيا العظمى» و أثانيا أيضا نتيجة التحالفات بين 
تلك الأطراف. 


أزمة 1914 
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روسيا تحسد 

برغم أن التعبئة العامة الروسيّة قد حوّلت نزاعاً إقليمياً إلى حرب عامية» إلا أنه لابمكن الإنكار 
أن وزير الخارجية الروسي قد حذر الحكومة النمساوية - المجرية في 22 تموز/ يوليو من مغبّة 
القيام بأي فعل ضد صربياء وإلا ستكون العواقب كارثية. 

غادر الرئيس الفرنسي بونكاريهء الذي كان يقوم بزيارة دولة» المياة الروسية عائداً إلى بلاده 
في 23 تموز/ يوليو. بعد عدَّة ساعات من مغادرته سُّلَمِ الإنذار النمساوي - المجري في بلغراد. 
إذا لقد اختير التوقيت بعناية لمنع مناقشة القضية بين الرئيس الفرنسي والروسء إلا أن ذلك م 
يؤد إلى النتيجة المرحوة . كان الرئيس الفرنسي قد منح الروس «تفويضاً مطلقاً» أيضاً بتوكيده 
الحاسم أنه سيدعم روسيا ويفي بالتزامات المعاهدة معها. 

أصبح نبأ الإنذار النهائي إلى صربيا معروفاً في كل أرجاء العالم في 24 تموز/ يوليو. يقال 
إن سازونوف قد صرخ أن ذلك يعني «الحرب الأوروبية» حين علم بالأمر. دعا فوراً إلى 
اجتماع مجلس الوزراء» وطلب من وزير المالية سحب الودائع الحكومية الروسية من مصارف 
في ألمانيا. قرّر مجلس الوزراء في البداية تعبئة جزئية في أربعة أقاليم؛ لأن العاهل الروسي قد 
اعترض على التعبئة العامة. 

في أثناء الأيام التالية ازداد الضغط على القيصر الروسيء» الذي وافق على الأمر في نهاية 
المطاف . دخلت التعبئة العامة حيّز التنفيذ في 30 تموز/ يوليو» وقد ترك ذلك القرار دمغته على 
مصير العالم بأسره. أرغم هذا الاحراء كلا من أكانيا والدمسا- المجر على الردٌ بالمكل. كانت 
المعاهدة الفرانكو - الروسية والاتفاقيات في ذلك الوقت» تعني أن تعبئة عامة هي إعلان 
حرب, وهذا ما جرى فعلا. 


مليون متطوع فى بريطانيا العظمى 

ألقى إدوارد غرايء وزير الخارجية البريطاني» خطابه الشهير الخاص بإعلان الحرب في مجلس 
العموم في 3 آب/ أغسطس 1914 بعد الغزو الألماني ل بلجيكا. أصرّ غراي على أن البريطانيين 
ملزمون مموجب المعاهدة على مساعدة البلجيكيين» ولا يمكنهم السماح لألمانيا.محو تلك 
م يكن الرعم بوجوب قيام بريطائيا مساغدة بلجيكا عوجب تلك المعاهدة صضحيحا في 


رجال يُظهرون حماسهم في بريطانيا أيضاً . بظهر مكتب تجنيد للجيش ف في الصورة. تطوع نحو مليون شخص للخدمة العسكرية. 


اوالع؛ إذ 0 الأرا عر لين الاتفاقية. لقد وعد الموقعون كل على 
اللوردات - من أجل التوين التاريحي - أن الملكة ليست ملزمة بالعد تل سواء وكقا لوه 
معاهدة 1839 أو أي اتفاقية أخرى؛ أن بريطانيا العظمىء 4 النمساء؛ وروسياء وهولندا قد 
عقدت ببساطة اتفاقا عُدّت بلجيكا عو جبه دولة مايدة دائما. لقد الترمت بريطائيا إلى خانب 
الاخرين بعدم انتتهاك حياد بلجيكاء إعغما لم ابن اياك ا انسحبت دولة أخرى 
من هذا الاتفاق. مضى غراي قدماً؛ كأن ذلك الالتزام موجود فعلاء واستخدمه حجة أمام 
الشعب البريطاني ليؤكد أن البلاد لديها المبرّر الأخلاقي والقانوني الخوض الحرب. أصرّ على أن 
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فصل يريطاتيا قى الوفاد بالترامائها (إغير الأوبحودة»عوبحي تلك العاهدة سيكوق كارتيأء وأنها 


كانت تلك الحجة أكثر من غيرهاء هي التي أثارت مشاعر الشعب البريطاني وجعلتهم يقفون 
صفاً واحداً خلف قادتهم. م يجر التشكيك ,مصداقية غراي أبدا. بالمحصلة» لقد فعل كل ما 
بوسعه للحفاظ على السلام حين تدهور الوضع ة في أوروبا بسرعة» وقدّم عددا من المقترحات 
لاجراء محادثات» إلا أن ألمانيا رفضتها كلها. 


في مذكرة» في ذلك اليوم تحديداً» أ الأوان قد فات محاولة ممارسة ضغط على روسيا عبر 


طليعة الجنود البريطانيين تغادر ثكناتها لتنتقل إلى فرنسا. الكتيبة الأولى من الحرس الأيرلددي, آب/ أغسطس 14 19. 
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إلى أنه سيكون من الخطر على بريطانيا أن تحاول تغيير ذلك القرار» وأنه سيكون من الأفضل 
للمصالح البريطانية أن تقف إلى جانب روسيا وفرنسا في الحرب القادمة. 

يطرح تفكيرٌ إضافي أسئلة عن مقترحات غراي بإجراء محادثات» ويبدو الآن أنه كان يلعب 
على الوقت كما فعلت فرنسا وروسيا أيضا. لم يكن البرلمان أو الشعب البريطانيان مهتمين 
بالحرب في الواقع» وعندما تسرّب نبأ في 1912 أن غراي قد سمح بإجراء محادثات عسكرية 
سرّية مع فرنسا طوال أعوام من دون معرفة البرلمان أو معظم أعضاء مجلس الوزراء» ظهرت 
معارضة قوية لوزير الخارجية. هدد عدة وزراء بتقديم استقالاتهم إذا لم يسلط الضوء على 
تصرفاته» وأرغم على إبلاغ الفرئسيين أن المحادثات الجارية آنذاك تبقى من دون الترامات 
من جانب بريطانيا. بعد ذلك بات غراي أكثر حرصاء ولم يوقع اتفاقاً واحداً أو يحتفط 
بسجلات مكتوبة عن مثل تلك القضاياء برغم استمرار المباحثات من دون انقطاع, التي 
ألزمت بريطانيا العظمى أخلاقيا بالمسار الذي اختاره الفرنسيون. فى كتابه أصول الحرب فى 
4 كتب المؤرخ الشهير ألبرتينى أن غراي قد أدرك بالتأكيد» من دون أي شكوكء أنه قد 
وضع بريطانيا العظمى في موقف مريب عبر المحادثات البريطانية - الفرنسية» وبنحو غير 
مباشر عبر المباحثات البريطانية - الروسية. طرح أيضاً سؤالاً عمًا إذا كان ممكناً القول فعلاً 
إن غراي قد فعل كل ما بوسعه لمنع الخطوة المدمّرة التي قادت إلى الحرب. أجاب عن السؤزال 
بالنفي وقال إنه لا يمكن تبرئة غراي على هذا الأساس. 


مجلس وزراء الخرب البريطاني. 
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السفينة الحربية الألمانية جوبن - بمرافقة برسلاو - تدخل البوسفور وترسو قبالة إسطنبول 


بعد خطاب غراي في مجلس العموم, بدأ البريطانيون التعبئة وأرسلوا في أربعة عشر يوما 
جنوداً إلى القارة حيث كان كل شيء جاهزاً لنقلهم إلى الأماكن المحدّدة لهم. في تلك الأثناء 
نم اللورد كيتشر؛ وزير ارب اللين حديق: حملة ضهمة لتبدد معطوعين؛ لأنه تصدر 
بخلاف آخرين, أن الحرب ستدوم عاماً كاملا وسينتج عنها إصابات كثيرة» لذا أراد تعزيز 
القوات المسلحة.عمليون شخص. كان الحماس بين الجماهير كبيرا» وسرعان ما ارتدى مليون 
متطوّع الزي الرسمي. سيموت كثير من هوؤلاء في معركة السوم, ما أرغم بريطانيا العظمى 
على اعتماد الخدمة العسكرية الإلزامية» لتوفير القوى البشرية التي تحتاج 

يعد دور الرئيس الفرنسي بونكاريه في نشوب الحرب العالمية الأولى محوّريا. يبدو هذا 
حلياً في مصادر متعدّدة ثل الرسالة التي بعثها السفير الروسي في باريس إلى وزير خارجيته 
عد عار ب لاريم قينا لق نسا. توضّح الرسالة أن السفير قد أجرى توا آنذاك نقاشأً مع 
بونكاريه الذي أخبره أنه سيشرف بنفسه علي السبايية الشاربعية القرنسية بو صفه رقيساء 
وسيستفيد من مدة بقائه في منصبه البالغة سبعة أعوام لدفع التعاون مع روسيا قدما. قال 
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أنور باشا؛ وزير الحرب التركي امريد للألمان, والقائد العام التركي (الثالث من اليسار). 


السفير إن الرئيس يرى اغمية كبيرة في أن يكوت للنحكومة الفرنسية أثير واسع على الرأي 
العام لإعداد الشعب لخنوض حرب من أجل قضية البلقان. شدّد بعد ذلك على ضرورة أن 
تتفادى روسيا القيام بأي عمل من جانبها قد يودي إلى الحرب قبل نقاش ذلك مع فرنسا. 
عاد بونكاريه ووزير خارجيته فيفياني إلى باريس في 29 تموز/ يوليو 1914 بعد زيارة دولة إلى 
روسيا دامت عدة أيام, وجرى إبلاغه بالتطوّرات التي قد جرت. 

كان ضباط فرنسيون قد استدعوا من إجازاتهم في الخامس والعشرين - يوم التعبئة الروسية 
- ووضعت الخطط لنقل قوات استعمارية بالسفن إلى فرنسا. أرسلت الحكومة الروسية برقية 
إلى الفرنسيين تخبرهم فيها أن روسيا سترفض الإنذار الألماني بإيقاف حشد قواتها وتطلب 
من الفرنسيين استخدام نفوذهم للضغط على البريطانيين ليتحالفوا مع روسيا وفرنسا. 
لتفادي احتمال النظر إلى فرنسا على أنها المعتدي - ما سيجعل تحالف البريطانيين معهم 
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ممشديلا - أمر بونكاريه القواث الفرنسية بالانسحابي 10 'كبلومترات (62 هيل )هن دود 
الفرنسية - الألمانية» برغم احتجاجات القائد العام للجيش. وقع الرئيس الفرنسي أمرا بإجراء 
تعبئة محدودة في 31 تموز/ يوليو. أبلغ الملحق العسكري الروسي سانت بطرسبرغ أن وزير 
الحرب الفرنسي قد أخبره بطريقة واضحة أن فرنسا اختارت الحرب فعلاء وطلب منه إبلاغ 
مسووليه أن القيادة العامة الفرنسية تأمل أن توجّه روسيا جهودها ضد ألمانيا. لم يكن العمل 
جد لساري + الجرين اعد د اوية شري 

أرسلت إيطاليا برقية تخبر فيها حلفاءها أن الحكومة الإيطالية في حل من المعاهدة مع ألمانيا 
والنمسا - المجر. لم تكن بريطانيا العظمى قد أعلنت عن موقفها حتى ذلك الوقت. عند ؛ 
بعد ظهر 1 آب/ أغسطس مُنح القائد العام الفرنسي إذناً بإجراء تعبئة عامّة» التي بدأ تنفيذها 
في اليوم التالي» وشرعت فرنسا في الاستعداد للحرب بحماس. 


امو اق رجه 2 ع 0 


رئيس البعثة العسكرية الألمانية في تركياء الجنرال ليمان فون ساندرز (الثاني إلى اليسار) قبل اندلاع الحرب. 


موقف تركيا وإيطاليا 


ع وه 


ايطاليا 


ع وه 


كانت إيطاليا قد سعت إلى الانضمام إلى التحالف بين ألمانيا والنمسا - المجر في 1881» وحاولت 
عضوية إيطاليا غريبة كفاية؛ لأن علاقاتها مع النمسا - المجر لم تكن جيدة إطلاقاً. طالبت 
إيطاليا بأراض معينة من الإمبراطورية ابساريا» لسري امتعاض لساري 

لاحقاً صحة هذا الحكم. عندما انتهت مغامرة إيطاليا في الحبشة فى 1896 بهزيمة في عدوة, 
ألقت باللوم جزئياً على كاهل ألمانياء لأنها لم تدعمها ماري نتيجة إحباطهم وحقدهم 
ورا انتهازيتهم؛ أظهر الإيطاليون انذاك أنهم منفتحون على المقاربة الفرنسية. بعد تحديد 
المعاهدة مع ألمانيا والنمسا - المجر عقد الإيطاليون معاهدة عسكرية سرّية مع الفرنسيين في 


القيصر فيلهلم الثاني في أثناء زيارة إلى السلطان التركي في تشرين الأول/ أكتوبر 1917. أذى الجنرال ليمان فون ساندرز (الثاني إلى اليسار) دورا 
رئيسا في هزبمة الأتراك من قبل البريطانيين في جاليبولي حين قاد الجيش التركي الخامس 
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الأسرة الملكية الإيطالية قبل اندلاع الحرب. 

2 وعدوا فيها بالتزام الحياد إذا خاضت فرنسا حرباً ضد ألمانيا» حتى إذا بادر الفرنسيون 
بأنفسهم بشنَ تلك الحرب. كان ذلك الاتفاق السرّي بوضوح خرقا فاضحالمعاهدة التحالف 
التي وقعتها إيطالياء خاصة أنها قد جددتها قبل وقت قصير فقط. من أجل سد كل الذرائع. 
وقعت إيطاليا مرّة أخرى ملحقاً بشأن تفاهم بحري سرّي أيضاً مع النمسا - المجر في 1913) 
وأجرت في الوقت نفسه محادئات لإقامة علاقات أوثق مع حلفائها الآخرين. في أثناء تلك 
المحادثات» اقترحت إيطاليا أنه إذا شئت ألمانيا والنمسا - المجر حربا على فرنسا وهاجمتا 
أسطول البحر المتوسط الفرنسي» فستغزو إيطاليا فرنسا وتضع جيشاً إيطالياً غربي الألب؛ 
وسترسل أيضاً فيلقين عسكريين إلى ألمانيا لدعم القوات هناك. م تكن تلك المحادئات قد 
اكتملت حين اندلعت الحرب. ظهرنت خيالة إيطاليا بوسقها خلبفا سرعةة لآنها طلبتك 
تعويضاً عن أي توسعة للأراضي النمساوية - المجرية. عندما رفض النمساويون» أعلنت 
الحكومة الإيطالية أنها لا تدعم الإنذار النهائي إلى صربيا والتزامها الحياد في النزاع. أجرت 
اتصالات بسرعة مع الحلفاء المعادين الذين كانوا مستعدين لتعويض إيطاليا بجزء من الأراضي 
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النمساوية - المجرية. هكذا اعلدث إيطاليا الخرب على سليفها الدمساوي - المجري في أيار/ 
مايو 1915 وضد ألمانيا في اب/ أغسطس 1916. منح هذا القرار إيطاليا أراض ديد يعد 
الحرب» وفيها إسترياء واو ا ان كان لاشتراك إيطاليا في 
الحرب تأثير بالتأكيد على نتيجتها نتيجتها» وعدت ضربة موجعة للتحالف الثلاثي. 


تركيا 
كان النفوذ البريطاني في تركيا كبيراً دائمأء وقد هبّت بريطانيا لمساعدة الأتراك ضد الروس 
في أثناء حرب القرم. كانت البعثة البحرية البريطانية نشيطة في تركيا قبل اندلاع الحرب 
في 21914 وقد قاد أميرال بريطاني الأسطول التركي. بذلت ألمانيا كل ما بوسعها لتكسب 
تركيا حليفاً لهاء ونجح سفيرها البارون فون بببرشتاين في اكتساب نفوذ كبير لدى الحكومة 
التركية وجيشها. أذت معاملة الأتراك الهمجية لبعض الأقليات العرقية؛ إلى توجيه انتقادات 
حادة لتركيا في الصحافة البريطانية, وظهور عداء نحو ذلك البلد لدى الشعب البريطاني. 
عندما عقدت بريطانيا العظمى وروسيا معاهدة في 1907 للاتفاق على مناطق النفوذ المتناز ع 
عليهاء بدا واضحاً للحكومة التركية أن علاقتها الوثيقة مع بريطانيا قد وصلت إلى نهايتها. 
ظهر هذا جلياً حين رفضت بريطانيا وفرنسا منح قرض إلى تركيا. ملأت ألمانيا الفراغ بسرعة 
بتوفير المال للأتراك» وقوّت بذلك علاقاتها معهم. عرضت ألمانيا تدريب الضباط الأتراك 
الذين كانوا يتدرّبون في بريطانيا وفرنسا ولم يعودوا محل ترحيب هناك» ووافقت بسرور 
على المساعدة في إعادة هيكلة الجيش التركي. أرسل الألمان الجترال ليمان فون ساندرز إلى 
إسطنبول حيث عي قائدأ للجيش الأول. برز نزاع مع روسيا التي شعرت بالتهديد من قيا 
جترال ألماني بقيادة جيش تركي في ما عدوه محال نفوذ لهم. احتج وزير الخارجية الروسي 
سازونوف بحدة» وهدد باتخاذ إجراءات مضادة؛» فتراجعت ألمانيا التي لم تكن مستعدة بعد 
لخوض نزاع مباشر. طلبوا من الأتراك تعيين فون ساندرز مشيرأ؛ رتبة عالية لا يمكن أن تقود 
جيشا فى البدان» فانخفض التوتر وطويت تلك المسألة تهائياً. 

استولت مجموعة من « تركيا الفتاة» على السلطة في 41913 وقد تدرّب أحد هؤلاء» يدعى 
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4و 


أنور باشاء في ألمانياء وكان موئيداً جدا للألمان. تمتّع بنفوذ واسع بوصفه وزيراً جديدا للحرب؛ 
ونح السفير الألماني الجديد فانغنهام, الذي تبنى سياسات سلفه ذاتهاء في الحصول على ثقته 
الكاملة . انسجم الرجلان كثيراً مع بعضهما بعضاًء ما قلل من النفوذ البريطاني بنحو ملحوظ. 
عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى فعلاء كانت تركيا محايدة رسميا. اا دا 
البريطانيون الذين قللوا من أهمية تركياء والدور الذي بمكن أن تؤذيه في النزاع المقبل» < 
فادساً باحتيجاز سفيتين يجري بقارتهها فى بريطافيا لببخرية الاركية كانت الطريقة المر تحلة 


71 


5 5 5 
٠.‏ 0 
0 
1 7 ير عدي 
با 5 <> ٠‏ 
0 (4 3 


فيها 
تت 
سطع و 
.| 


1-1 
0 
0 7 
5 
11 


35 
لر 
3 
9 


3 


٠ 


عرض 
فخ 
بهذ 


با 


4 


يضء | 

العلم عليهما 

| العمل كا 
كما 


جو 
نت 
ى لا 


لتعو 
الألما 
عار 


5 د 


ا 
٠‏ 
2 


ا 


تركيا قد نحا 


| 
| 


1 قصمت 
وبرسلاو 
الحكومة 


هو 


| 


ظهر 

ين "كانتا 
كية العر 
ل مسحي 


23 


يي 
ص 
- 


7 


للهجوم 


الخطط العسكرية 
لم يكن نشوب الحرب العالمية الأولى غير متوقع تماما. في الواقع؛ يبدو أن الدول الرئيسة 
الشاركة فيها قد توقعت هذه الخرب معتل بعض الوقس» وخططت عسكرياً ليا يعد الكرب 
الفرانكو- البروسية في 1870-1871 مباشرة» أدرك بسمارك أن ضمٌ الألزاس - اللورين سيودذي 
إلى نزا ع جديد مع فرنسا . ركرت سياسته على عزل ذلك البلد لمنع الفرنسيين من التحوّل إلى 
تهديد للدولة الألمانية االجديدة. هذه الغاية عقد عدداً من الاتفاقات السرية مع النمسا 
- المجر وروسيا ودول أخرىء وانتهج سياسات لعل ألمانيا قوة سياسية وعسكرية بارزة 
يتبنّ لف بسمارك السياسة عينهاء أو يجدّد المعاهدة مع الروس» ما جعل فرنسا تفك عز 
في 1894 بتكوين تحالف سرّي مع روسياء سيتبين في النهاية أنه موجه ضد ألمانيا 
منذ تلك اللحظة» وضعت هيئتا الأركان الفرنسية والروسية < 
النصرء إذا نشبت حرب مع ألمانيا. من 1904 فصاعداًء أجرى الفرنسيون محادثات أيضا 
البريطانيين بشأن التعاون 
العسكري. في حال اندلا 
حرب مع ألمانيا. منح وزير 
الخارحية غراي دفعة جديدة 
لعلك المحادكات حين تشكلت 
حكومة الأحرار الجديدة ذ 
6. مند ذلك الوقت» بقي 
مسوولون عسكريون فرنسيون 
وبريطانيون على تواصل ونيقء 
إعا سري مع بعضهم بعضًا. أطانيا محاطة بدول معادية 


حسد 


أوروبا بسمارك في 1890. 


وقرّر البريطانيون إنشاء حملة عسكرية بهدف إرسال قوات إلى فرنسا لدعم الجيش الفرنسي 
في 5 اندلاع حرب مع ألمانيا. 5 8 أجرى البريطانيون محادئات أيفنا مع روسيا. قام 
إدوارد السابع بزيارات رسمية إلى كلا البلدين» وتحدث العاهل الروسي وكلا الدولتين عن 
التعاون بين قواتها البحرية. كانت تلك المحادثات لا تزال جارية حين اندلعت الحرب ة 
4 . 


الدوافع 

ماذا كان الجميع مقتنعا تماماً أن الحرب القادمة محتّمة؟ يبدو أن ذلك الرأي انبثق من حقيقة 
وجود حوافز لدى كل المشاركين الرئيسيين أت إلى اندلا ع الحرب. 

تمثل الحافز الفرنسي في الألزاس- اللورين الذي استولى عليه البروسيون من الفرنسيين في 


0-2 


1 ما جعل استعادته شيئا حتميا للكبرياء الفرنسى. كان المبدأ الأساس الفرنسى هو إعادة 


.. 


. 


اندلاع الحرب 


الألزاس - اللورين إلى فرنساء لكن الحكومة الفرنسية عرفت أنه لا يمكن تحقيق هذا الهدرف 
من دون مساعدة خارجية. بدت المعاهدة الفرانكو - الروسية فى 1894 خطوة أولى نحو 
تنفيذ الخطط الفرنسية لاستعادة الإقليم الذي خسروه. 
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المشير ألفرد فون شليفن؛ رئيس الأركان العامة الألمانية بين 
1905-1 الذي وضع خطط الهجوم الألماني. توقع حربا 
على جبهتين وخطط لتحقيق نصر سريع ضد فرنسا قبل أن تستطيع 
روسيا حشد قواتها. 


' تمثل الحافز الروسي في الدردنيل والبوسفور» فقد 
أغلق هذان الممران المائيان أمام السفن الحربية منذ 
حرب القرم. كان الطريق الوحيد إلى البحر الأسود 
مغلقاء والأسطول الروسي هناك غير فاعل؛ كما أثبتت 
الحرب الروسية - اليابانية في 1904. عد الوصول 
بحرّية إلى البحر المتوسطء والقدرة على عبور الدردنيل 
والبوسفور حجر زاوية للسياسة الخارجية الروسية؛ إما 
لم يكن ممكناً تحقيق هذه الرغبة من دون اتفاق القوى 
الكبرى. بالعمل الوثيق مع فرنساء كانت روسيا تطمح 
إلى الحصول على تأييد فرنسي لرغبتها في توفير ممر 
بحري لأسطولها من البحر الأسود. في الوقت نفسه؛ 
أرادت روسيا أن تحظى بدعم في أي حرب مستقبلية 

مع أكبر منافسيها في البلقان؛ الإمبراطورية 
النمساوية - المجرية. نظرا إلى تحالف تلك الدولة 
مع ألمانياء كانت الحرب معها ستجرٌ ألمانيا إلى النزاع 
أيضاء وهذا شيء م يكن ممقدور روسيا تُحمّله. غيّرت 


المعاهدة العسكرية مع فرنسا موقف روسيا جذريا. 

كان خطر القتال على جبهتين في آن معاً - ضد فرنسا وروسيا - ماثلاً في الأذهان طوال 
أعوام في ألمانياء وقد عرف الألمان أنه لن يكون يمقدورهم الانتصار في مثل تلك الحرب. 
عندما وسّعت كل من فرنسا وروسيا قواتهما المسلحة على نطاق واسع» ضغطت القيادة العليا 
الألمانية لشن حرب استباقية حتى لا تتحقق تلك المخاوف. رفض القيصر فيلهلم الاستجابة 
لتلك الضغوطء ما جعل الموقف العسكري الألماني يزداد صعوبة. عندما برز نزاع في نهاية 


المطاف في البلقان أمام النمساويين - 


المجريين» حلفاء الألمان» قرّرت ألمانيا دعمهم حتى إذا 


عنى ذلك حربا عالمية النطاق؛ لأنها عدّت نفسها قوية كفاية في ذلك الوقت لإحراز النصر. 
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بالنسبة إلى بريطانيا العظمى» كانت الأمور على النقيض تماماً. أثار تنامي القوة الاقتصادية 
الألمانية مخاوف تلك الدولة. كان للألمان طموحات استعمارية أيضاً وقد خشي البريطانيون 
أن تلحق الضرر بإمبراطوريتهم. بدا توسيع البحرية الألمانية سببا آخر للوقوف إلى جانب 
فرنسا وروسيا في النزاع المستقبلي. بعد زيارة الملك البريطاني إلى القيصر الروسيء عبر وزير 
الخارجية البريطاني عن رأيه بأن التعاون مع فرنسا وروسيا سيمكنه من إبقاء القوة الألمانية 
تحت السيطرة, لذا اختار التحالف مع هذين البلدين. كانت دوافع تلك الدول واضحة كفاية 
وأذت في نهاية المطاف إلى نشوب الحرب. م تكن لدى أي من تلك الدول أي فكرة بالتاكيد 
عن أن مثل هذه الحرب ستدوم أربعة أعوام» وتودي بحياة أكثر من ثلاثين مليون ضحية, 
وتغيّر العالم جذريا. 


خطة فون شليفن 
أدرك القائد العام الألماني المشير فون مولتكه, بعد النصر على فرنسا في 21871 أن بذور 
حرب مستقبلية قد ثرت فعلاء وأنه يجب الدفاع عن الأراضي التي جرى اكتسابها. توقع 
أيضأ أن تعتمك قرئسا على دضو روسيا. وضع مولتكه خطة جعلت احتمال خوض حرب 
على جبهتين أمرأ ممكناء وبنى تصوّره على إنشاء دفاع قوي قدر المستطاع على الحدود 
الفرنسية - الألمانية. بالمحصاة 
0 كانت تللك هي المنطقة التي 
© قد بنى فيها الفرنسيون وثقا 
ار لأحدث المعلومات المتوافرة 
اختراقه سهلاً. ستكون نتائج 
| سيّئة على الأرجح للألمان؛ 
الأنهم سيضطرون للدفاع عن 
ا أنفسهم ضد الدب الروسي 
ا 7 لشرق. مك ا 
نصفا جحيشه على الحدود 


خطة فون شليفن. 
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الفر نسية بوضعية دفاعية واستخدام 
النصف الاخر لتسديد ضربة وقائية 
ضد روسياء من أجل إلحاق هزعة 
برمتها ضد الفرئسيين. أراد. بتلك 
الطريقة تقادى مع ركة على عصيعين 
الأركان العامة فى 21891» خطة 
الأخير بوصفها خطرة حذا عد , 

أيضاً روسيا أكبر تهديد ل ألمانيا مدركاً أن التعطش للانتقام الذي يدأ يظهر يوضوح أكبر 
في فرنسا قد يودي إلى حرب جديدة. زعم دائما أن ألمانيا ستُهزم في مثل هذه الحرب بسبب 
محدودية الموارد البشرية والمادّية التي لا تسمح بحرب طويلة الأمد. أو خوض معارك على 
جبهتين في الوقت نفسه. كان فون شليفن من أصحاب الرأي القائل إن غزو ألمانيا لمساحات 
شاسعة في روسيا سيكون مدمّراء خاصة إذا بقي نصف الجيش مرابطا للدفاع عن الحدود مع 
لاسا 


مراحل خطة فون شليفن. تنحرّك القوات إلى غرب باريس. ما يترك الحدود الألمانية غرضة 
للهجوم. 


وضع لهذا السبب خطة جديدة تماماً تعتمد على الحركة السريعة» ووسائل نقل حديئة 
يدث مناقضة ماما لا خنطط مولتكه له, اقنشت الخطة هن ععوم مياشر ضند فرنسا واتيعاذ 
موقف دفاعي نحو روسيا. 

تمثل العنصر الرئيس في خطته بعدم خوض معركة عبر الحدود الفرنسية نفسهاء إنما القيام 
بنشر سريع جداً للقوات عبر هولندا وبلجيكا نحو شمالي فرنساء لتنفيذ هجوم بعكس عقارب 
الساعة تكون ميتس محوره. ستندفع القوات المهاجمة على طول الساحل الفرنسي إلى غرب 
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باريس قبل أن تنكفئ عائدة نحو الشرق لمهاجمة تحصينات الحدود الفرنسية من المؤذخرة. 
اقتضت الخطة تحصين الجناح الأعن بحيدا واستخدام نحو تسعين في المئة من الجيش الألماني 
للاندفا ع عبر فرنساء وتمركز الباقي في مواقع دفاعية قرب ميتز وعلى طول الحدود الشرقية. 
اعتمد فون شليفن على استغلال الفرنسيين لدقاعات أكانية طعيفة تسبياً عند الحدود» لشن 
هجوم ومحاولة استعادة الألراس - اللورين» واقتضت خطته عدم إظهار مقاومة أوّلية كبيرة 
أمام الفرنسيين. كانت القوات الفرنسية» باكتسابها أراض ألمانية فى بادئ الأمر» ستبقى بعيدة 
من الأوقات المختلفة لحشد الجيشين الفرنسى والروسى. أشارت تقارير استخباراتية إلى أن 
الفرنسيين يمكن أن يحشدوا قواتهم في أسبوعين» في حين أن الروس يحتاجون إلى ستة أسابيع 
على الأقل. كان لب خطة شليفن هو هزية الفرنسيين قبل أن يصبح الروس جاهزين للقتال» 
من ثُمَّ نقل أغلبية القوات الألمانية من فرنسا المهزومة إلى الجبهة الشرقية. 

أراد فون شليفن بهذه الطريقة تفادي خوض حرب على جبهتين. يبدو واضحا أن التوقيت 
كان أكبر عناصر المخاطرة في هذه الخطة. بالمحصّلة» إذا فشل الألمان في تحقيق أهدافهم ضمن 
الوقت المحدد أو أسوأ حتى» استطاع الروس حشد قواتهم بسرعة أكبر من المتوقع» فسيكون 
الموقض القطر بمدا الذي سعى غوت ليقن إل تفاديه بي ثمريء قد باث أمرا واقثعاً. شكلك 
هذه القضية هاجسا لديه. وأثارت قلقه الدائم حين تابع العمل مستشاراً لهيئة الأركان العامة 


بعد تقاعده. في 1912 أرسل مذكرة يدعو فيها ضمن أشياء أخرى إلى تعزيز الجناح الأبمن. 
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الخطة الفرنسية رقم 17 

تظهر الوثائق أن الفرنسيين عرفوا تفاصيل خطة فون شليفن في مرحلة باكرة. سافر 
الجترال دوبيه إلى سانت بطرسبرغ في 1911 وحصل على موافقة الروس لخفض وقت حشد 
قواتهم ودخولهم شرقي بروسيا قبل الاتتهاء من التعبئة العامة. كان ذلك قراراً حاسماً؛ لأنه 
استهدف جوهر خطة فون شليفن التي اعتمدت على فرق مدته أربعة أسابيع بين التعبئتين 
الفرنسية والروسية» وأبطل مفعولها. في 1912 عقددت اتفاقيات أخرى تنص على أن يشارك 
0 جندي روسي في الغزو الباكر لشرقي بروسياء وخفض وقت جاهزيتهم القتالية إلى 


أريعة عشر يو ها. 
كان لدص الغرفسيين تصدّر للح ب أبضياء وبعد تعديلالت كيرة استقرّوا أخيرا على ما 
يعرف الان بالخطة رقم 17 . كانت تلك خطة مبهمة د كن للطروشه وشوم اساسا هلى تر 


الجندي الفرنسي زمام المبادرة دائما» ومنح الهجوم أولوية مطلقة. 

كانت لقطة 17 غامضة جداء لأنها م تدوّن إطلاقاً على ورق. عندما سألت لجنة 
برلمانية الجترال جوفر عنها بعد الحرب»ء تذرّع بأن ذاكرته ضعيفة. أصرّ على أن الخطة 17 
لم تكتب أبدا وأنه لم يعد يتذكر ضباط الأركان 
الذين ناقشها معهم عند اندلاع الحرب. أ 
| رئيس أركانه المئقت الجترال دي كاستلنو اللجنة 
عينها أنه لم يرَ أبدأ خطة العمليات» التي بدت 
غير مجدية برغم عدم إنكار جوفر لها. بكلمات 
أخرىء كان هناك خطأ ما فى الخطة الفرنسية؛ إلا 
أنها المتملت للثمويه على الخظة الخقيقية. بمكن 
إغادة تصدّر تلك اللنطة وفقا للمخطوط الرئيسة 
المذكورة هنا. بالاستفادة من معرفتهم بخطة 
فون شليفن» رتب الفرنسيون الأمور على النحو 


بعد اندلا ع الأعمال العدائية مباشرة ستهاجم 


كونت برتشتولد؛ وزير الخارجية النمساوي. الذي قرّر مهاجمة و إرس نة :0 3 ال5. 5 5-0000 1 
0 قوات فرنسية الالزاس - اللورين وتدخلها من 
صربياء حتى إذا أدى ذلك إلى نزاع عالمي. 
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دون مقاومة كبيرة بسبب خطة فون شليفن. 
. : للاستفادة من هذه الأفضلية توجحب أن تكون 
[ القوات الفرنسية قوية كفاية» وأن يجري تنفيذ 
ذلك الهجوم بعد غزو ألمانيا ل بلجيكا من أجل 
ضمان تدخل البريطانيين. لم يكن مكنا عد الغزو 
الألماني في تلك الحال عملاً وقائياء باد 
تتفادى فرنسا الظهور بمظهر المعتدي» ولهذا 
السبب سيجري سحب معظم قواتها من الحدود 
لنع أي سوء فهم 

يجب أن تصل القوات البريطانية إلى بلجيكا 
وفرنسا وتئخر التقدم الألماني قدر المستطاع. 


سلطان تركياء 14 19. سيوقف ذلك الألمان في هذا القطاع» وسيعيق 
حركة قواتهم لدعم الجبهة الشرقية أو النمسا - المجر» 

وقد عد الفرنسيون ذلك جوهرياً لأن: 

الروس سيغزون شرقي بروسيا بسرعة بعد التعبئة (في أربعة عشر يوما) بنحو 800.000 
رجل ويشعلون جبهة ثانية. هذا يعني أن المانياء التي سيكون معظم جيشها في بلجيكاء 

ستستفيد فرنسا من خطة فون شليفن التي تنصوّر قيام قوات فرنسية بغزو مؤقت للالزاس» 
لكن الفرنسيين سيبقون هناك دائماً. 

ستسلم فرنسا الدفاع الأوّي عن أراضيها بنحو كامل تقريباً للبريطانيين» مع الأخذ 
بالحسبان أن معظم الحرب ستجري في بلجيكا. 

بمكن العثور على عناصر من إعادة التصوّر هذه في محاضر الاجتماعات السنوية بين 
رئاستي الأركان الفرنسية والروسية» التي أوضحت فيها كلا الدولتين خططها الهجومية 
وناقشتاها معا. نعرف الآن أن الأمور في الواقع اتخذت منحى مختلفاً جدا. هاجم الروس 
فى وقث أبكر فعله إنما تعرضوا يسرغة لهزعة مذلة. نفد البريطانيون إنزالاً في بلجيكا وفقاً 
للاتفاق» إِعما واجهوا مقاومة شرسة من الألمان ما اضطرهم إلى التراجع في البداية» وفشلت 
باقي بنود الخطة الفرنسية إلى حد كبير أيضا. : تغيّر الوضع قليلا فقط بعد معركة المارن. 
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بعد وقت قصير من إنشاء الحلف في 1904, أجرى رئيسا الأركان الفرنسي والبريطاني 
مناقشات بشأن التعاون في حال خاضت فرنسا حرباً مع ألمانيا. تمت تلك المحادثات بإشراف 
وزيري الحرب» وحظيت بذلك بتغطية سياسية. 

عقد الجنرال البريطاني ويلسونء قائد العمليات العسكرية آنذاك» اتفاقا مع الفرنسيين في 
0 حزيران/ يونيو 1911 وعد فيه بإرسال 150.000 رجحل و67.000 حصان إلى بولونٍ و 
هافر لحماية الجناح الأيسر الفرنسي من التطويق. ا مثير للدهش أنه كان متوقعاً مواجهة القوات 


أنور باشا؛ وزير الحرب التر 


. الرئيسة الألمانية في تلك المنطقة تحديداء وأن 


يوخر البريطانيون التقدم الألماني على الأقل إن 
لم يوقفوه. سيمنح ذلك الفرنسيين القدرة 

إرسال قوة متفوقة إلى حدودهم الشرقية» من 
ثم فصل الجناح الأيمن الألماني عن باقي الجيش. 
يي أيلول/ سبتمبر 1912 وعد البريطانيون 


23 


الأساطيل تمركرها فعلاً. تقل البريطانيون 
ظلم أسطولهم من البحر المتوسط» في حين 
حرّك الفرنسيون كل أسطولهم إلى هذا البحر. 
أعدّت الخطط العسكرية البريظائية 
بالتفصيل» وفي آذار/ مارس 1914 جرى تنفيذ 


مناورة لوجستية أنغلو - فرنسية على التراب 


دخولهاء والتوثق من وسائل النقل؛ والمواقع» وأوقات 


0 


السفينة الحربية الألمانية جوبن التي بيعت مع برسلاو إلى تركيا وأطلقت النار على موانئ البحر الأسود الروسية. 


الخطة الحربية النمساوية - المجرية 

لقد اعت تلك النوكة أيضا للحريه. ادهش أن السساويين - الجريين سِذّقوا أنه 
يمكن إبقاء أي نزاع محدوداً بحرب ضد صربيا. 

جرى إعداد الخطط العسكرية النمساوية - المجرية ضمن هذا الإطار. إذا تدخلت 
روسياء خلافا للتوقعات» يمكن التعامل مع ذلك بإيقاف الحرب ضد صربيا. كانت هناك 
خطتان: «خطة حرب البلقان»» و«خطة الحرب الروسية». 

تعاملت الأخيرة مع احتمال التدخل الروسي فقطء ول تأخذ بالحسبان خوض حرب 
على جبهتين في آن معاً. يعزى تفسير ذلك إلى أن القائد العام للجيش النمساوي - المجري» 
الجنرال كونراد فون هوترندورفء قد توقع أن تستغرق التعبئة الروسية وقتاً طويلء وأنهم 
سيهزمون صربيا قبل أن تستطيع روسيا التدخل. اقنضت خطة البلقان أن تتحرّك القوات 
الاحتياطية بعد خمسة أيام على الأكثر من التعبئة ضد صربياء وأن ذلك لن يجدي نفعاً بعد 
اليوم السادسء إذ لن يستطيعوا التصدي لأي هجوم روسي عندئذ إلا.ممساعدة الحليف ألمانيا. 

تظهر دراسات لاحقة أن الخطة النمساوية - المجرية» خاصة تخطيط النقل برمّته» قد 
عاق غيويا خظرةا عع أن الخملة هد صريبا كانت فافيلة ميل البداية وبروت بحابحة مالاة 
للعون من حليفهم الألماني. عندما انسحبت إيطاليا من التحالف في اللحظة الأخيرة» و لم تلتزم 


0# 
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رومانيا بتعهّداتهاء واججهت النمسا - المجر صعويات ججمّة» وباثت تعتمد تماماً على المساعدة 
الألمانية. 
الخطط الحربية الروسية 

استندت الخطط الحربية الروسية أساساً على التعاون مع فرنسا وموافقتها على ذلك. 
اقتضت المهمة الروسية فتح جبهة ثانية بغزو باكر لشرقي بروسيا لتثبيت القوات الألمانية 
الوسودة هناك» ونكاق البرفة بها إذا أمكى, كان كار ضبان الميش الروسي قد كدّسوا 
جهودهم لتحقيق هذه الغاية» وتوقعوا أن يكونوا جاهزين لفعل ذلك بحلول 1917. بقيادة 


القائد العام الروسي, الدوق الأكبر نيكولاي (نيك و لايفيتش). 


6. 


اتدلاع الحرب 


القمة» بعد هزيعتهم ضد اليابان. لو أن خططه نفذت برمتهاء الحظيت روسيا بأكبر وأقوى 
جيش في العالم. على كل حالء لم يكن تحديث الجيش الروسي قد اكتمل بعد» حين تدخلت 
السياسة في التخطيط العسكري في 1914. كان الوقت ملائماً ل روسياء وفرنساء وبريطاينا 
العظمى لاإنهاء ألمانيا بوصفها قوة عظمىء» وتحقيق طموحات روسيا الخاصة في البلقان 
وتدمير الإمبراطورية النمساوية - المجرية. لكن خطط العمليات لم تكن مكتملة» والأسلحة 
والامدادات» وللعذات» وغيرهاء غير كافية إطلاقاً. بدأت روسيا لهذا السبب الخرب غير 
سد نيا الحدر كق والبلاه غير بعاهرة الهر بو وقد يذ ذلك و ايها بمرغة كبا سار 
لاحقاً. 
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الحرب المتحركة 


اندلاع أولى المناوشات 


"لمان يغزون بلجيكا ولوكسمبورغ 


لن 


وقع القيصر الألماني أمر التعبئة عند الساعة الخامسة بعد ظهر 1 آاب/ أغسطس. في مساء 
ذلك اليوم أرسل ليشنوفسكي؛ السفير الألماني في لندن» برقية أبلغ فيها رؤساءه أن إدوارد 
غراي؛ وزير الخارجية البريطاني» قد أخبره أن بريطانيا العظمى مستعدة لضمان حياد فرنسا 
إذا تعهدت ألمانيا بعدم مهاجمة ذلك البلد. 


استدعى الجترال فون مولتكه؛ الذي كان فى طريقه لتنفيذ أمر التعبئة» فورا. استقبله 
بحفاوة بتمان هولفيغ المستشار الألماى» الذي قد بذل جهودا متواصلة للحفاظ على علاقات 


24 


جيدة مع بريطانيا. وتمنى حتى اللحظة الأخيرة ألا يخوض ذلك البلد الحربء وقال له 


الجنرال فون مولتكه. القائد العام الألماني عند اندلاع الحرب. 


غزل بسرعة بعد كارثة معركة المارن. القيصر الألماني فيلهلم الثاني 
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خارج النزاع. سيكون 5 
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١كلملا‎ 
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كنا 


: 1 ميدانية ألمانية تعمل قرب بلدة ليج. 
لمان في خندق على حافة «منطقة النزاع» قبل دخول لوكسمبورغ مدافع ميداني 
نودت : 
في آب/ أغسطس 1914. 
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مشاة ألمان يتقدمون عبر تضاريس مكشوفة. 
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فون مولتكه الذي دافع عن رأيهء ورفض تحمل المسؤولية عن مثل ذلك القرار. 
قال:» ((تعتمد الخطة الحربية الألمانية على شن هجوم قوي على وحدات فرنسية؛ 
وتخصيص وحدات دفاع ضعيفة التسليح لخوض معركة مع روسيا. ستكوت أي 
تغييرات مفاجئة وغير مدروسة على هذه الخطة كارثية». أقنع فون مولتكه القيصر 
أخيراء بعد نقاش طويلء أنه يجب متابعة خطط التعبئة» من نّم بمكن البثّ في قضية 
إرسال وحدات أقوى إلى الشرق 
لقد أرهق النقاش مع القيصر المستشار فون مولتكه؛ وقد استنفدت التوترات 

الأيام التي سبقت اندلاع الحرب طاقته كلهاء وأعلن لاحقاً أن ذلك أنهكه 

م يتعاف منها أبدا. كان السبب الرئيس لذلك طلب بتمان هولفيغ تأخير احتلال 


04 


جنود بلجيكيون يرتاحون خلف خط الجبهة. 


لوكسمبورغ بأي حال. عرّض ذلك خطة هجوم الألمان بأسرها للخطر؛ لأن الاستيلاء على 
قاط كاك حديدية مهم هناك. كان هذا الجرء الأساس من خطة المعركة الألمانية. كان رأي 
بتمان هولفيغ أن هذا الاحتلال يعد تهديداً مباشراً ل فرنساء وسيؤدّي إلى إلغاء التعهّد البريطاني 
بحيادها بالتأكيد. اسيدعى القيصر معاوثه وأملى أمراء من دون استشارة فون مولفكه؛ ينض 
على أن توقف الفرقة السادسة عشرة سيرها نحو ل وكسمبورغ. 

برغم الاحتجاجات القوية من فون مولتكه, لم يغيّر فيلهلم الثاني قراره» وأنهى اللقاء 
معه. عندما عاد فون مولتكه إلى مقر قيادته» وجد الأمر ينتظره هناك» لكن الجترال تشبّث 
برأيه ورفض التوقيع عليه. بعد عدّة ساعات وعند 11 ليلاء تلقى مرة أخرى أمرأ بتقديم 
تقرير إلى القيصرء الذي استقبله في غرفة نومه وسلمه برقية من الملك البريطاني يقول فيها إن 


مقابل: محطة مياه بلجيكية-بريطانية مشتركة عند أبعد نقطة من خط الجبهة البلجيكية. 


برقية ليشنوفسكي قد استندت على سوء فهم» وأنه من المستحيل أن يضمن البريطانيون الحياد 
فولن» (بمكن أن تفعل ما تريد الآن)» ما جعل فون مولتكه يستأذن بالانصراف . 


وه 


لقد حانت اللحظة الحاسمة. وتكاد الأحداث المرعبة التي ستعرف أولا بوسم «الحرب الكبرى») 


ولاحقا «الحرب العالمية الأولى) أن تندلع. أرسل فون مولتكه آنذاك أمرا إلى الفرقة السادسة عشرة 


المعركة تبدآ 
شرعت ثمانية جيوش المانية انذاك في تنفيذ خطة فون 

الغربية» وواحد إلى الشرق. 

الأول الألماني بقيادة الجترال فون كلوكء والثاني بقيادة فون بولوف. 

والثالث بقيادة فون هاوزنء أن يدخلوا بلجيكاء 

البرخت إلى لوكسمبورغ. سيبقى الخامس بقيادة 
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روبرخت فون بايرن» والسابع بقيادة الجترال فون هير نحن على أهبّة الاستعداد بين ساربروكن وبازل. 

عند مطلع صباح 2 اب أغسطس 1914» دخل الألمان لوكسمبورغ. قبل وقت قصير 
من ذلك» تلقت الحكومة هناك برقية تقول إن ألمانيا قد علمت من مصادر موثوقة أن قوات 
فرنسية في طريقها إلى لوكسمبورغ» وأنها مرغمة اسفة على الدفاع عن نفسها بالسيطرة 
على تقاطع السكك الحديدية هناك. احتجّت حكومة لوكسمبورغ بقوة, إنما لم تكن لديها 
الوسائل للدفا ع عن بلدها الذي سقط بسرعة بين أيدي الألمان. 

بدأت القوات الضخمة تتحرّك انذاك. بين 2 - 14 اب / أغسطس عبر أكثر من 2200 قطار 
ما باطبند كولون وسحدها معجية غريا. كانت الأهداف معروقة فقد تو جه اليشات الأول 
والقاق إلى بروكسل» فى سين طلب من ) الثالث عبور الميز عند نامور وديناتت» ومن 
الجيش الرابع السيطرة على المنطقة الممتدة من هناك إلى أقصى جنوبي بلجيكا عند الحدود مع 


2 


الجسر وكئيسة السيدة المدمران فى دينانت. 


الجنرال الألماني فون إبمدش, الذي قاد الهجوم على ليج. 
لوكسمبورغ. كلف الجيش الخامس بقيادة ولي العهد بالتمركز في مواقع حول متز» في حين 
فى الأحد 2 آب/ أغسطسء سلم السفير الألمانى إنذاراً نهائياً للحكومة البلجيكية يطالبها 
بفتح مر امن عبر أراضيها الألمانى. وعدت آلمانيا بتعويض بلجيكا - بعد النزاع - في 
دوسي او ا 
0 
تدافع عن نفسها فقط» ولا نيّة لديها لاحتلال أراض بلجيكية. أخيراء طلب الانذار 


النهائي جواباً في اثنتى عشرة ساعة ,قدت الكوبة بلج لكية الإلثار طبع ول يي اليوم التاللي 
الموافق 3آب / أغسطس» دخلت القوات الألمانية بلجيكا في طريقها إلى فرنسا. ‏ 


كانت ليج أولى أهداف ألمانياء فالبلدة نفسها محميّة بعدة حصون قوية» وتدافع عن منطقة 
شرقي بلجيكا برمّتهاء والسيطرة عليها بأي تكلفة أمرٌ أساسي للألمان» بع كأ وسيول 
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الحرب المتحركة 


الإمدادات إلى جناحهم الأبمن ما سيعرّض 
خطة فون شليفن للخطر. بدت السرعة 
ضرورية» وقد وضعت هيئة الأركان العامة 
© الألمانيّة خطة منفصلة للاستيلاء على البلدة 
27 عند اندلاع الحرب. اقترب نحو 34.000 
ْ رجحل ونحو 125 مدفع ميدان» بعضها من 
| أثقل العيارات المتوافرة انذاك» من سلسلة 
0< الحصون المحيطة بالبلدة فى 4 آب/ أغسطس . 
نشرت الفرقة البلجيكية الثالثة» التى 
ضمّت نحو 23.0000 رجلء بين الحصون 
التي تبعد 4 كيلومترات (2.5 ميل) تقريباً عن 
04 بعضها بعضا. كان الخط الدفاعى بأسره. وفيه 
#:.. حاميات الحصونء بإمرة الجنرال ليمان. 
م يكن شيء يقاوم المدفعية التقيلة الألمانية. بقايا حصن لونسين قرب ليج. كان الألمان قد قيّموا الموقف بدقة قبل 
الحرب, ولاحظوا وجود بضع عقبات دفاعية 
بين الحصون. اقتضت خطتهم التقدم بسرعة 
فى عدَّة نقاط بين التحصينات» والتغلب على 
المدافعين للاستيلاء على مواقع في تلك السلسلة» تسهيلا لوصولهم إلى ليج. لم يكن لدى 
الحصون عندئذ خيار إلا الاستسلام. تولى قيادة القوات الخاصة المكلفة بهذا العمل الجريء 
الجنرال فون إيمتشء المدعوم من ضابط هيئة الأركان العامة إريش لودندورف»ء الذي سيؤدّي 
لاحقا أهم دور في تاريخ الحرب العالمية الأولى. 
في ليلة 5 - 6 اب/ أغسطس» بدأ تنفيذ الخطة بشن هجمات على ثلاث جبهات بين 
الحصون. بجحت وحدات من الفوج الرابع عشر الألماني في تحقيق اختراق بين حصني 
فليرون وإيفغنى. واجهوا فعلا جنود الفرقة قة البلجيكية الثالثة» الذين أبدوا مقاومة شرسة. إنما 
1 يستطيعوا إل إيقاف الألمان. عندما توفي القائد الألمانى فى المعركة» تولى لودندورف القيادة 
وحث الرجال على التقدم نحو التلال إلى الشرق من لا شارترو حيث أشرفوا على الجسور 
فوق الميز. أصدر لودندورف أوامر بالاستيلاء على الجسورء وقد أنجر جنوده ذلك بنحو 
مدهش » من دود إطلاق رصاصة واحده. 
في صباح 7 اب/ أغسطس»ٍ أمر لودندورف قواته بدخول ليج, » وقاد شخصيا الجنود 
مباشرة إلى اخصن الذي ب قرع على الباب عدة مرات ولدهشه فتح, فطلب من 
ال حدًا س الاستسلام) من م م دخل المكانع ودهب إلى القائد الذي سلم |الحامية إلى الألمان. كان 
ذلك الاندفاع بداية سيرة لامعة, وسيسمع العالم الكثير عن لودندورف لاحقا. 
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باتت بلدة ليج في قبضة الألمان آنذاك» وتراجع الدفاع البلجيكي لينضم إلى قوات أخرى 
عند لوفان. 

لجدير بالملاحظة أن الحصون حول ليج بقيت في أيدي البلجيكيين وشكلت مدفعيتهم 
تهديدا خطرا على استمرار التقدم الألمانى. أطلقت المدفعية الألمانية وابلا قويا من النيران» 
بوجود قطع تقيلة مثل مدفع الهاون النمساوي من عيار 305 ملم (12 بوصة)» ومدافع كروب 
الأثقل من عيار 420 ملم (16 بوصة ونصف) المعروفة باسم «بيرثا البدينة»» لتدمير الحصون 
التى ثبت فى النهاية أنها ليست منيعة كفاية. تحوّلت واحدة بعد أخرى إلى أنقاض» ومات 
أقراد -حاميتها أو امتسلموا. كان حصن لونسين ألحد لثر النقاط اللحصنة الى اسسلامت 
في 15 اب/ أغسطس» بعد تلقيه ضربة مباشرة في مخزك ذخيرته وانفجاره؛ ما قتل معظم 
الموجودين فيه. نحا القائد البلجيكي الجترال ليمان» الموجود في الحصن انذاك» من الحادثة, 
وجرى إخراجه فاقد الوعي من بين الأنقاض. كانت أولى كلماته حين استعاد رشده: «لن 
أستسلم». وعند إبلاغه أنه قد وقع أسيرا طلب أن يقوم الضابط الألمانى الذي جاء لاعتقاله 
بتسجيل ذلك في تقريره . سقط الحصنان الأخيران بيد الألمان في 16 اب/ أغسطس» ماوضع 
حدا لتهديد التقدم الألماني إلى السهول البلجيكية الريفية المكشوفة. 


مشاة بلجيكيون يتراجعون إلى أنتويرب؛ 20 آب/ أغسطس 14 19. 


جنود بلجيكيون يجهزون مواقع دفاعية قرب أنتويرب. 


معركة نامو 

بعد إعادة نحه .الفرقة البلجيكية الثالثة حول لوفان اتتقلت المعركة نحو الغرب. لقد 
ن خطأ دفاعياً بجانب النهر الصغير جيتي قبل أن : نتقل المعركة على طول خط 
أموره وديدانت وجنيفت, بخززت الفرقة اليأجبيكة الرايسة ححامية تاسررويلأت كل بهد كان 
امور إلى أتقاض بمدفعيتها الثقيلة جداً التى ضمّت ستة مدافع من عيار 420 ملم؛ وأربعة مدافع 
سكودا النمساوية عيار 305 ملم. 

القت نفسه؛ تج الألمان قي عبور ساهور وميرء قبائت تافور مهدّدة بالنطويق. في 22 

آب/ أغسطسء بدأت الفرقة الرابعة البلجيكية الانسحاب نحو مارعبورغ حيث وصل نحو 
نصف عدد الرجال البالغ عددهم أصلا 30.000. تراجعوا بعد أسبوع نحو أنتو ير يبب سحيتٌ 
انضموا إلى باقي الجيش البلجيكي في 2 أيلول/ سبتمبر. سقطت دينانت أيضا بأيدي وحدات 
الثالث التي طوّقت البلدة ودخلتها في صباح 2 أب( أغسطس. 


ألمانية من | 
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مقا : أرسل البريطانيون أيضا قوات للمساعدة استُقبلت بحماس. 


لبذ ممازستوجماج اومن 


الحرب المتحزكة 


في ذلك الوقتء اندفع نحو نصف مليون رجل من الجيش الأول الألماني بقيادة الجترال 
فون كلوك والجيش الثاني بقيادة فون بولوف داخل بلجيكا إلى شمال الميز. واجهوا هناك 
أيضا مقاومة بلجيكية شرسة. خسر الفوج الثاني والعشرين البلجيكي أكثر من نصف رجاله 
في سانت مارغريت. كانت أعداد الألمان كبيرة جداء ما جعل الملك البلجيكى يقرّر فى 
4 أي أغسطس سحب قوائه تاق الثهر الصغير ديل لانقاء خط دقاف يديد فى اثخاة 
أنتويرب. ابتداءً من 20 آب/ أغسطس اضطر الجيش البلجيكي إلى الترايعم أكثر يدر تصرناك 
أنتويرب» وفي ذلك اليوم عينه» وصل الفيلق الرابع الألماني بقيادة الجئرال سيكست فون ارنيم 
إلى بروكسلء واحتل المدينة» في حين اندفعت الجيوش الأولء والثاني» والثالث الألمانية عميقا 
داخل بلجيكا. في تلك الأثناء» هب الفرنسيون والبريطانيون لمساعدة البلجيكيين. اتخذ 
الجيش الخامس الفرنسي بقيادة الجترال لانرزاك مواقع لإيقاف التقدم الألماني على الضفة 
اليمنى لنهر ميز. 

كانت الحملة العسكرية البريطانية بقيادة الجترال السير حون فرنش قد وصلت انذاك 
أيضاً إلى القارة» وتمركزت في أماكن قريبة من مواقع الجيش الفرنسي الخامس. في 21 آب/ 
أغسطس شنّت القوات الفرنسية هجوماً مضاداء لكن وجدت أن العدو يفوقها عددا. لم 


أسرى حرب بريطانيون ينتظرون نقلهم إلى دار البلدية في منين. 
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مدافع هاون خفيفة ألمانية في استعراض أمام الأميرال شرودر بعد دخولهم بروكسل. 


يكونوا قد استعدّوا جيداً لهجومهم؛ فاضطروا إلى التراجع بسرعة بعد خسارة مساحات 
كبيرة من الأرض. بحلول 23 اب/ أغسطسء لم يعد ممقدورهم مواصلة القتال. فأصدر 
الجترال لانرزاك أمرا بالانسحاب العام. في تلك الأثناء» كان البريطانيون قد أنشؤوا جبهة 
طولها 35 كيلومتراً (22 ميلاً)» على طول خط هارميجنيز» وكوندي» وبيدش. هدَّدتهم بسرعة 
الفيالق الثاني» والرابع» والتاسع الألمانية» وتداعى خط الجبهة البريطاني في صباح 23 اب/ 
أغسطس. ما أرغم البريطانيين على الانسحاب من مؤنس» فى وقت لاحق من ذلك اليوم. 
عندما عرف الجترال فرنش ذلك المساء أن الفرنسيين قد أرغموا أيضاً على التراجع؛ انتابه قلق 
من تطويق قواته وأصدر أوامر بالتراجع نحو لو كاتوء التي وصلوها مساء 24 اب/ أغسطس» 
وهم يخوضون معركة بائسة كلفتهم حياة 3800 رجل. هناك هاجمتهم وحدات من جيش 
كلوك في الصباح الباكر من اليوم السادس والعشرين» وأرغمت المعركة التي دامت كل اليوم» 
التي تلقى فيها الفيلق الثاني البريطاني بقيادة الجترال سميث دورين هزعة نكراءء البريطانيين 


الأميرال الألماني شرودر الذي قاد البحرية الألمانية في فلاندرز. 
التراجع مرة أخرى. فقد البريطانيون نحو 8000 رجل وستة وثلاثين مدفعا في هذه 
المعركة وتفادوا بالكاد استسلاما كاملا. 


م يكن موقف قوات التحالف جيداء وقد عبّر الجنرال فرنش عن رأي متشائم حين أبرق 
إلى لندن فى الحادي والثلاثين بخخطته للانسحاب إلى خط دفاعى خلف السين إلى الغرب من 


24 


2 


الى 


باريس؛ لأنه لم يعد يصدق باحتمال تحقيق نصر فرنسي» ويخشى سقوط جيشه برمته بين أيد 
ألمانية. 
معرخة انتويرب (انفرز) 

أراد الألمان الوصول انذاك إلى الساحل البلجيكى فى أقرب وقت ممكن,ء قبل أن ب 
الحلفاء ذلك. تقدّموا بسرعة نحو أنتويرب (أنفرز) حيث تمركز الجيش البلجيكى خلف 
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جنودا 


ع 


لماك 


يسيرون في مدينة ليل 


تحصينات هناك. كانت التحضيرات قائمة على قدم وساق من لحظة دخول الألمان بلجيكا 
لتقوية التحصينات حول أنتويرب. عرّزت عذة حصون بالاسمنت لحمايتها من المدفعية 
الثقيلة الألمانية» وخر ن عتاد وإمدادات لمقاومة حصار طويل الأمد. اكتسب الجنود ثقة بالنفس 


2 


دقاعات اتتوير ب, 


بدأ الهجوم الألماني على أنتويرب في 27 أيلول/ سبتمبر» وفي اليوم عينه استولت قوات 
ألمانيّة بقيادة الجنرال فون بسلر على بلدة ميكلين. فى اليوم التالى أطلقت المدفعية الثقيلة الألمانيّة 


نيرانها» وسقطت الحصون واحدا بعد اخر نتيجة قذائف عيار 420 ملم و305 ملم. في 29 


الجنرالان هيددنبورغ ولودندورف في أثناء زيارة إلى بروكسل. 
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القيصر فيلهلم الثاني في أثناء زيارة إلى قاعدة الغواصات الألمانية في زيبروغ. 


أيلول/ سبتمبر وصل الجنود الألمان إلى أول الجسور في أنتويرب» حيث تعرّضوا لنيران من 
حصن ويلهيم. ردّت المدفعية الأمانية على النار» وسقطت قذيفة على مخزن ذخيرة ما أحدث 
انفجاراً ضخماً قتل وجرح كثيرين. تلقى حصن وفر حسانت كاترين» الذي قد صمد دلايين 
ساعة ضد القصف المتواصل» ضربة مباشرة أيضاً في مخرن ذخيرته ما أرء المو جودين فيه على 
إخلائه. أطلقت المدفعية الألمانية النار أيضاً على الحصون الأخرى ومحيطها ودمّرتها وجعلتها 
تخرج تدريجيا وتباعا من المعركة. 

ن لا يزالون يأملون بتلقي مساعدة من الحلفاء» لكن في مساء التاسع 
وصولهم إلى المدينة في الوقت الملائم. بحلول 2 تشرين الأول/ أكتوبر بدا واضحا تماما أن 
البلجيكي لا يمكنه الدفاع عن أنتويرب. فأصدر الملك ألبرت أوامر بتراجع الجيش» 
وتكوين خط دفاعي جديد قرب أوستند. كانت المقاومة البلجيكية شرسة مرة أخرى ضد 
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قاتلوا بضراوة؛» ول يستسلموا 
تاكنات وشنوا حتى هجمات مفباذةٌ واستعادوا عدة نقاط» قبل أن بحبرهم الأعداد المتفوقة 


التراجع يحددا. احتلت الأعمال البطولية للجيش البلجيكي مرتبة عالية على قائمة البسالة في 
الحرب العالمبة الأو ٠:‏ 


جاءت المساعدة أخيرا في 3 تشرين الأول/ أكتوبر» ووصل جنود بريطانيون إلى أوستند 


العدد نحو 6000» تكوَّنَ أساساً من مشاة البحرية الملكية» وقد استقبلهم سكان أنتويرب 
بحماس منقطع النظير. 
استطاع تشرشل نفسه زيارة المدينة لتشجيع أهل أنتويرب» لكن كان الوقت قد فات 
اتذاك. لم يعد مكنا إيقاف التقدم الألماني» وفي 6 تشرين الأول/ أكتوبر أرغم البريظائيوت 
التراجع. في مساء اليوم نفسه» أخلى | ن تحصينات أنتويرب تحت جنح الظلام 
في صباح 7 تشرين ن الأول/ أكتوبر» غادرت الحكومة البلجيكية وأفراد السلك الدبلوماسي 
فى اللدينة إل أوسعيد أيضا. أثارو , ذعراً بين المواطنين الذين حاولوا مغادرة المدينة بأعداد 


غفيرة. استسلمت أنتويرب للألمان يوم الجمعة الموافق 
9 تشرين الأول/ أكتوبر» ولم يدخل جنود ألمان المدينة 

حتى اليوع التالى ححين نظموا عرضا غسكرياً ابتهاجاً 
بالنصرء أمام الأميرال فون شرودر؛ الحاكم العسكري 
الجديد ل أنتويرب. ستبقى المدينة فى أيدي الألمان فى 
الأعوام الأربع التالية. ٠‏ 1 
وقاة القبطان فريات وإديث كافيل 

ظهرت تقارير عن أفعال رهيبة ارتكبت ضد 
السكان المدنيين بعد غزو القّوات الألمائية بليعيكا 
الجخرال هيغ الذي حَلف فرنش في قيادة الحملة العسكرية مباشرة. باتت تلك التقارير أقوى» ووصلت إلى 
ايبطيةي ارنس الصحافة العالمية التي ضخششها كثرا, الخقبقة أن 
الألمان 1 لادرد جد في عدّة مووي 


0 + ياسفيايضيت 53 للوم على المدنين المحلبين ويُعاقيوق: 


خفير ألماني يحرس مبنى في لبل. 
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720010610 0000 دهن 


بللن لومم لعاولا: 
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0 لك 


انض[ “الوط ملومتسسصمل قعمرا ليل موميام مور مومية 
بالمترتيتك ترود جراد عبرلا لف مير “تمص ميرللكزةا 


مدع 0و تنتطع5 م0 نمث 


م سم ع عي ب 1 


اللا سحام سنا! مطاعدزاونه عمط 
الل اأمقط 


اخدلع7 ونأ لسعدطن) 
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اامستوعبام 10 عط تلادرلة! «عل أطعلم عع بتمعلعلمم! الفط 
ا ا 0 لد لك اين نيك 
لاه لللسئيضن ؟ ربز بومورترومظ بلعسسل أموراممهه إن '] ممرامع 
حمل ملبام ميوليه'ظ مفل أتمعرر! بلععييلق اللساعل اذل ع8 

بيخ معوتامعط! وود دوجم اعم سول 


1 10016 2111221 
وم كرو برمععوراعةمه )ونا 


مإراممعمير «#مطن ,ماابك اأدلقلق اقط 101 عدماطاعنت عواع 
بتتعللواعم عمطقةك 


7-6012 طع5 7013 ممع 


لفاسة 
بعاتم ثار ع0 جم نا +09 |«1 ا سرون ) أو مك 


أ 4ق أ انلق 


بجر '(وأمبرقعو لل إمر قوت أم ونون أ!. معروزع عو م/م ممق كل لوعام ءال عع لو يرول 1 «بماجرم ع لتو سجووظة 


191 أمااتدل 27 عل وممورظ 910! لط 87 ومل ,موص ل 91 ألنل .27 وعل ,موعتامظ 


بيان إعدام تشارلز فريات. 
قبطان الأسطول التعجاري البريطاني تشارلر فريات» الذي حاول 
تنفيذ تعليمات تشرشل وقصف مركبا أكانيا. اعتقل وأعدم بوصفه 
مقاتلاً مدنياً. 


كانت الشكوك الألمانية في محلها أحياناًء إنما ليس دائماً. لكن الألمان لم يكونوا مهتمين فعلا 
بمعرفة الفاعلين الحقيقيين» وحاولوا سحق أي شكل من المقاومة المدنية بالوعيد والرد القاسي, 
وأدّى هذا غالبا إلى ارتكاب أفعال جرميّة مروّعة. جرى أحد الأمثلة عند احتلال قرية أندين؛ 
فقد وجد الألمان الجسر مدمّراء ما جعلهم يحرقون البلدة مباشرة ويعدمون نحو ثلاث مئة قروي. 
هدم نحو ثلاث مئة منزل» وفي الأيام التالية نهب الألمان القرية» من ْم دمّروها تماما . أبدى الألمان 
قسوة أيضا بعد سقوط نامور ودينانت» فقد نهبوا المنازل» ودخلوا الكنائس في أثناء القداس 
وأطلقوا النار على كل الرجال. ال كرو لدان ريدا الى بسح درفي ان أعرنك 
المدينة ودمّرت كلها : تقريبا . أشعلت النار في المكتبة الشهيرة في بلدة لوفان فضاعت قرون من 
الثقافة من دون بذل أي جهد لحفظ تلك الكنوز. ترافق التقدم الألماني عبر بلجيكا مع أعمال قتل 
ونهبء واكتسب الألمان سمعة سيئة بإعدام قبطان الأسطول التجاري البريطاني ” تشارلر فريات 
والممرضة البريطانية إديث كافيل» كان ذلك من بين تلك الأعمال. أثار موتهما سخط الرأي 
العالمي وأض؟ كدر بسينة آثائيا: حاول الألمان لاحقا الدفاع عن أفعالهم: ؛ ووضعها في سياقها 
الصحيح. اس سيو سا إلا أن الحقيقة هي أن التقدم الألماني 
غير باحبكا كان يحل ذاثه سد عه 17 تغتفر ولا شيء يمكن أن يبرّر الفظائع التي ارتكبوها. جعلت 
تلك الأفعال الناس بمقتون الألمان» وأفادت كثيراً دعاية العدو. 
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انلا 


٠.‏ د وت ةلالا تتاب 


د ملاع مم13 ذ لمموغله لممصعالة لماعغرريها ممععمت) مل اتمبدصم) يك اممسطءظ2 عر 
جعلوه تيده نوهل اممعولصوء عنما معممووجم 
؟ عفواوووهومه ملسقط وم برمح]اظم ع4 ممم أعويه ج جوم ملجوت أحي 
خعلاه سوسم قن معلعنن اهما لالط 45 ) طاتلع 
رمعلا تسق نه مأععالطععة الاناكلة3 8 مومرمتتئطع 
هع أمسعناسه 14 06 1 11 اظا اراك مل عمسمو 2ك 
عألالا ه «ومسدمقوم 8 لظ 011:11 مدنييو. ا 
بع عالعددم8ه ذ ومعمأعميوع م2 االقاط اكه عتما 
مفقون 384 و يوموحة بلقلل إمعطاة 
عمجو «نسوحهم) مل عليه معولمة ز عغمورملينه قلغ اريم رأتأمم ميو مجر عل ريس 
ع ده الع ووعظ د ب,لاللأقالاظ ملاع موده ١99‏ م عتعامفجوة الشفلطذ3ة) سمدملا 
وعتصجالاعةة ذه الالكظلن) عل وعملؤة - اجدمومعسلة8 م ممتعمسممطة18 للك 1ن مموعمه:؟ 
اوه كال عراصم ععوووسم م ممعمييرة عل المعووة م[ ,ممووفه مميقم هم عسو 
قصمة !ممه ممموع وعل عمإوم فصوو ممغووع4 هما ودمجوم سمواظوما عل ععويم م2 معمايع 


كسد ألقط اع عمم أوعكل معلهم أمهاعه؟ ومدزعم عق إم مغممم1 وسسوجهم عق 


فزغة ه امعسمعد مأ | 1. اتا أهة.ة طائلفظ# 4م 845403 مسععهمم أسن عم هآ 
صق أوع فوم معام وعمم 


معو هددزلمسدمم هل ذا كتزوة سه ماعمم ومالع وص8 ع8 عوموعمحيمة؛) أوعهمم 4 م1 
لقع دروم موزل مجه ل كوم وعم مللادق ميممر عتلطيام م4 


5 ج«جؤمام2) 42 ها وفونزع هوج 


7133 جل 3# عوونوومم حيصي م1 


84135711 8# 7 زم اعمط 


حظي موت إديث كافيل باهتمام واسع النطاق وأضرّ بألمانيا. البيان 
في بروكسل في تشرين الأول/ أكتوبر 1915. 


كن خا مؤون يه وخبع عه بن كيه م 
جه بيه بجع ,به .14 


مه 4 قورع ليذه أ جة 3 جور نادم [اع ةا 


مد * طادرعت ودة 8 4 #عمم جاه 1 وووموف 4 مهو 8 عبهحديدة مالموبوع 
خم 8 جر 43475 ازور وميه دده حاجوج روطع ع مرسمدفكة ل 4803 
ذه 4 عكثرة جموام؟ :33:15 ووعوور ‏ ة موجية وفامعع و92 اعوج 4 


ملصق دعاية بريطاني بعد وفاة اديث كافيل. 


قدذّمت الممرضة البريطانية إديث كافيل مساعدة وملاذاً لجنود 
بريطانيين جرحى, فاتهمت بالتجسّس والخيانة وجرى إعدامها. 
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معركة المارن 


التحول 

اضطر القائد العام الفرنسي أن يطلب من جيوشه التراجع أمام التقدم السريع للقوات الألمانية 
أمر بإنشاء خط دفاعي جديد على طول فيردان - لاون - أميان» وتكوين جيش سادس جديد 
ليتمركز بسرعة حول أميان والمناطق المحيطة بها المكشوفة فة تماما أمام التقدم الألماني. بعد الهزيعة 
البريطانية في لو كاتوء واجهت الفرق الست من هذا الجيش الجديد صعوبات فوراء واضطرت 
للتراجع نحو باريس. 

قرّرت الحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات خاصة لحماية باريس وأصدرت أوامر لثلاثة فيالق 
بالتحرّك إلى هناك. طلب من الجترال المسن غالينى» الذي قد تقاعد آنذاك» تولى قيادة تلك 
القوات والدفاع عن المدينة بأي تكلفة. عرز الجيش السادس الجديد الذي تمركز آنذاك قرب 
باريس بوحدات مغربية بية وجزائرية بقيادة الجترال مونري الذي أمر قواته بالانتشار واتخاذ مواة 
شمال باريس. جهزت المدينة نفسها للمعركة المقبلة» وانتظر سكانها بقلق ما سيحدث انذاك 

ازداد الضغط الألمانى من دون هوادة. ووجد الحلفاء أنفسهم مرغمين على التراجع عن 


4+4 


الحرب المتحركة 


ذلك الخط. لكن ذلك التقدم الألماني السريع ترافق مع 
مشكلات لهم. باتت خطوط التواصل أطول بازدياد 
بين الوحدات الألمانية وقائدها العام. في الواقع» ل يعد 
لدى فون مولتكه صورة شاملة عن الجبهة أو يعرف 
بدقة ما يجري عليها. ازداد تشوش أفكاره بشأن 
الأحداث على الجبهة الغربية بالتقدم الروسي غير 
المتوقع إطلاقا في الشرق. 

أذدت برقيات تحذير من تلك الجهة إلى قيام فون 
موليكه بسيحب فيلقين من الجبهة الغربية ونقلهما 
بسرعة لإيقاف التقدم الروسي. وى اسار سك 

أن كو مرلتكه قل أصيب بالذعر» إذ اقتضت 
خطة فون شليفن إنشاء دفا ع مرن على الجبهة الشرقية 
يأخذ بالحسبان احتلال الروس أراض ألمانية فى بروسيا 
في وقت قصير. | 

كان فون مولتكه قد لاحظ أيضا أن قواته تحتل بسرعة مزيدا من أراضي العدوء إنما لا تأسر 
أعدادا كبيرة من الجنود» أو تستولي على غنائم مهمة. تراجع الفرنسيون والبريطانيون باستمرار» 
لكن جيوشهم لم تستسلم؛ وبقيت مستعدة قتاليا . أراد فون مولتكه رؤية نتائج» وبرغم أنه لم يغيّر 
الأهداف. إلا أنه وافق على طلب فون بولوف بأن يقوم الجيش الثاني مملاحقة الجيش الخامس 
الفرنسي وتدميره في أثناء تراجعه من شرق باريس نحو الجنوب الشرقي. كان ذلك يعني تجاهل 
العنصر الأساس من خطة فون شليفن. اندفعت القوات الألمانية انذاك غرب باريس» متجاهلة 
المدينة بهدف - كما ظنوا - تحقيق انتصار سريع وسهل على الجيش الخامس الفرنسى 

كان لهذا القرار من فون مولتكه بالموافقة على طلب فون بولوف نتائج بعيدة المدى» وكلفه 
النصر في معركة فرنساء ما جعل ألمانيا تخسر الحرب في نهاية المطاف. لم يرغب الجيش الأول 
الألماني بقيادة فون كلوك بأن يحصل فون بولوف على كل غنائم الجميش الخامس الفرنسي 
المطوّق انذاك. ترك فون كلوك من دون إذن الطريق المحددة له وعبّر واز ليصل إلى مؤخرة 
الجيش الفرنسي المتراجع, وانذاك فقط أبلغ فون مولتكه أنه ل يلتزم.مساره الأصلي. 

لم يتدخل فون مولتكه؛ وأمر الجيش الأول بتأمين جناح الجيش الثاني لحمايته ضد هجمات 

من الغرب . كان هذا يعني اضطرار فون كلوك للتقدم ببطء أكبر لمجاراة قوات فون بولوف» لكن 
الجترال لم يلتزم بذلك إطلاقا . في النهاية لم يستطع الحفاظ على تقدمه السريع فاضطر للتخلي عن 


ملصق تجنيد فرنسي 
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جود من المستعمرات يتلقون تعليمات بشأن معركة المارن من ضابطهم الفرنسي. 


الفرنسيين بسبب نقضص الامدادات. م يستطع | الثاني بنحو غير مفاجئ, حاراة 
التقدم السريع ل فون كلوك وقواته. وأراد أخذ قسط من الراحة انذاك. من ثم» فتحت ثغرة 
انسعت بازدياد بين ١‏ 
عندما أدرك الجترال امسن غاليني في 3 أيلول/ سبتمبر أن الألمان سيتجاوزون على الأرجح 
باريس وأنهم ن جناحهم له أمر الجيش السادس المكوّن حديثا بالتجمع. أخبر جوفر 
بأن الألمان لا يخططون لمهاجمة باريسء وإنما العبور إلى الشرق» وأن ثغرة بيرة قد فتحت بين 
الألمانيين»؛ وطلب إذنه لشن هجوم . كان اقتراب الألمان من باريس قد أثار ذعرا كبيرا في 
تلك المدينة» ما جعل الحكومة تغادر إلى بوردو. 
سرى النوف في مقر القيادة الألمانية أيضاً. رأى فون مولتكه الخطر الداهم في المسافة 
المترايدة بين | الأول والثاني» فأرسل المقدم هنتش؛ أحد ضباط الأركانء إلى كلا الجترالين 
يحمل أوامر واضحة بجسر تلك الفجوة بينهما فورا . واحه هنتش صعوية في إقناع كل الجننرالين 
او سي موسو عد عليه تمكنا. 


٠. 


الدفاع عن باريسء» وأن القوات الفرنسية تستعد كما يبدو» لشنّ هجوم على الجناح الألماني. 
وصل التقرير بالكاد قبل اندلاع المعركة على طول المارن. 

قاتل فون كلوك آنذاك للنجاة بحياته قرب باريسء وبرغم أن جناحه كان مكشوفاً للجيش 
السادس الفرنسيء إلا أن قواته صمدت أمام تلك الهجماتء ما جعله يتفاءل بإلحاق الهزيمة 
بالفرنسيين. بدت الأمور مختلفة للجيش الثاني بقيادة فون بولوف. فبعد أربعة أيام من المعارك 
الشرسة التي شن فيها الفرنسيون هجمة إثر أخرى, اضطر الجترال إلى التراجع في 9 أيلول/ 
سبتمبر ما أرغم فون لس مسد والانسحاب أيضا. تحرّكت قوات فون بولوف 
آنذاك بسرعة أكبر» وبدلا من تضييق الثغرة بين الجيشين» باتت أوسع ووصلت إلى نحو 19 
ميلا. طلب الجثرال جوفر من الحملة العسكريةالبريطايةالاندفاع في هذه الفجوة لعزل القوتين 
الألمانيتين عن بعضهماء لكن الرد البريطاني جاء فاترا نوعا ما. تقدّموا فعلا إنما ببطء شديد ما أهدر 
فرص النجاح. 

في أثناء ذلك الوقت» كان الفرنسيون قد كوّنوا | التاسع الجديد بقيادة الجترال فوش. 
وجرى إرساله لمؤازرة الجيش الخامس. اشتبكوا فورا مع الجيش الثالث الألماني وعدّة فيالق 
جيش فون بولوف الثاني» الذي مجح في جعل الفرنسيين يتراجعون عدة كيلومترات في 8 أيلول/ 
سبتمبر. أمر فوش بشن هجوم مضاد. إِنما لم ينجح في تحقيق أي اختراق. 


ع 


مع ركة المارن (12-6 أيلول/ سبتمبر 14 19). أنقاض قرية سرمي-لو-باين بعد القصف المدفعي الألماني. 
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نهر إيسر حيث صدت القوات البلجيكية والفرنسية الألمان. 


أثمرت مبادرة فوشء برغم ذلكء نتائج جيدة. جعلت المقاومة العنيفة فون مولتكه يصدر 


أمرا بفض الاشتباك والاقتراب من الجيش الأول بقيادة فون كلوك. في 1 أيلول/ سبعثمير: زار 
فون مولتكه الجبهة أول مرة» وتوصل إلى استنتاج أن مواقع | الأول والثاني لا ترال عرضة 


نطر التطويق. أصدر أمرا انذاك» بتنفيذ انسحاب منسّق إلى مواقع جديدة في آيزن وفسن قرب 


و- 


رالس. انسحيت الجيوش الألمانية الأخرى أيضاء وامئد خط الجبهة الجديد من رانس إلى فرداث» 


كان عصيان فون كلوكء وحقيقة أن فون مولتكه لم يعاقب على ذلك فوراء إضافة إلى 
التنافس بين فون كلوك وفون بولوف»ء أسبابا لفشل خطة فون فى نهاية المطاف. لقد 


ذهبت فرص إنهاء الحرب بسرعة أدراج الرياح انذاك. 


أع1 :© 


3 تجنيد بر يطانى بعد ار سال المجندبي: الأوانا. الى ساحات 
عر في 8 بن رو 3 
المعارك. 


السباق إلى البحر. ومعركتا إيسر وآيبر 
زل فون مولتخه ود فالكنتهاين 


تراجعت الجيوش الألمانية بعد معركة المارن» نتيجة عز 


0 0 


عاد فالكنهاين إلى المبادئ الرئيسة. كان مقتنعا أن حربا 


البشرية» والموارد» والغذاء كافية لها. أصدر أوامر للصناعة 
الألمانية بالتحوّل الكامل نحو الإنتاج الحربي» وما أولوية 
أدنى لإنتاج السلع الاستهلاكية. طبّق أيضا سياسة أشد 
صرامة» فيما يخص المعفيين من الخدمة العسكرية الإلزامية 
لجعل مزيد من الرجال يحملون السلاح. أمر بعد ذلك 


10 


مقر قيادة 


] 


لانى 


على 


03 


ضفاف احدى 


قنوات ا 


ع 
. 


قواته بالوصول إلى الساحل البلجيكي في أقرب وقت ممكنء واقترح تطويق القوات الفرنسية 
والبلجيكية وإبعادها عن البحر. امتد خط الجبهة انذاك من سواسون فى الشمال إلى بيرون» 
وأراس» ولوسء إلى شرق أيبر» ولانغمار» وليل» وديكسماودة؛ إلى السواحل البلجيكية. عرز 
الفرنسيون كثيرا المساحة بين هذا الخط والساحل» وحاولوا دفع الألمان شرقا عبر هجمات مكثفة. 
بين الحادي والعشرين والثلاثين من أيلول/ سبتمبر» بُذلت جهود كبيرة لوقف التقدم الألمان 

واز في الجنوب» وإرغامهم التراجع. في الوقت عينه» حاول الجيش الثاني الفرنسي بقيادة 
الجترال دي كاستلنو إلى الشمال من واز» تطبيق المناورة نفسهاء فى حين انتشرت قوات بريطانية 
بقيادة الجترال فرنش بين لوس وأيبر» لتكوين دفاع ضد الهجمات الألمانية. كانت المعركة حول 
أيير شرسة بنحو خاص؛ لأن الألمان حاولوا تحقيق اختراق بقوات شديدة البأس. تشبّنت قوات 
مسري ري دي بل با رار رن وال مل 


ده ا فيالق ألمانية جديدة مكوّنة من 165.000 رجحل اختراقا 85 6 تشرين الأول/ 
أكتوبرء لعصل إلى إيسر. كانت أولمى معارك ذلك النهر وشك أن تبداً. 


جنود فرنسيون يتجمعون على ضفة نهر إيسر 
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4 


( 


نب 


3 


3 


جسبر مدهر قوق 


إيسير. 


1 


مقابل 


٠. 
3 


مر 


١ 


ن الأرض 


قرب 


رامسكابيل 


با 


لماء لإبطاء العقد 


3 


م الألماني 


السريع. 


السكة الحديدية المهمة في بو 


ل 


| ٠. 


.. 


5 


5 


إيسر. 


جنود أستراليون ينتظرون أمر الهجوم عند إيسر. 


معركة إيسرء والقتال البطولي 


متي لصيل التعزيزانته إلبهدم . كانت الأرض قد تحوّلت إلى طين لزج بعد يوم من أمطار غزيرة» ما 
جعل ظروف القتال شاقة جدا. تمركز | ن في مواقع عند ديكسماودة ونيوبورت. إلى 
الشمال والجنوب من إيسرء, حيث سيطروا على النقاط المحتملة لعبور الألمان. من أجل تأخير 
التقده لألماني؛ اتخذوا أيضا مواقع على جانبي النهر وأنشدوا خطا دفاعيا ثانياً خلف ضفتيه 
مباشرة. نشرت قوات فرنسية أيضا لإبقاء خطوط المواصلات مفتوحة مع أوستند وفرنسا. 


تركز الهجوم الألماني على ديكسماودة؛ النقطة التى عمل الألمان على تحقيق اختراق فيهاء 


14 


125 


نيران مد 


فعية 


ا 


3 


نية على مواقع بر 


يطانية 


قبل هجوم المشاة على إيبر. 


نََ 


على خط الجبهة. 


126 


ا 


طلقت المد 


فعية 


الألم 


نبة 


.. 


0 


فذائفها على هذا -١‏ 


في ور 


ميتول من دود 


٠ 


] 


ن تصيبه. 


قوات بريطانية تدخل أيبر في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 1914 . بعد أن غادر الألمان البلدة. 
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مشاة بريطانيون في خندقهم. 


ضابط بريطاني وجنوده بعد وقوعهم أسرى في إيبر, 5 . 


1]28 


بعد ظهر السادس عشر اقتربت مجموعة استطلاع من ديكسماودة, إنما لم تنجح في الوصول 
إلى البلدة. وفي اليوم التاللي فتحت المدفعية الألمانية النار على قرية راتنفاغنر الصغيرة» ما جعلها 
تحترق. في اليوم الثامن عشر بدأ قتال شرس على طول خط الدفاع البلجيكي في أيبر. عندما 
استعرت المعركة؛ أطلق أسطول صغير من البحرية الملكية البريطانية النار على جناح المهاجمين 
الألمان» فتعثّر الهجوم وتوقف. 

حقق الألمان يجاحأً أكبر عند مانكسفير شمال نيوبورت» ووصلوا إلى ذلك المكان. 
مدفعيتهم في جعل البلجيكيين يتراجعون عن خطهم الدفاعي الأول . شن البلجيكيون تلك الليلة 
هجوما مضاداء واستعاوا المواقع التي خيروها سايكًا. في 19 تشرين الأول/ أكتوبر» حت 
وحدات بلجيكية في استعادة الأماكن النائية من مانكسفير» لتخسرها غددا بعد عدّة ساعاات. 
تعرّضت ديكسماودة أيضا إلى قصف عنيف من الألمان» وسقط معظم خط الدفاع البلجيكي في 
أيديهم. في الشمال عبروا قناة باشنديل واحتلوا لومباردزيد» وهاجموا ديكسماودة في الوقت 
نفسه. بعد قصف كثيف ظهر مشاة الأعداء من عذة اتجاهات عند العاشرة صباحاء إنما لم ينجحوا 


في التغلب على البلجيكيين. 


مدفع ثقيل بريطاني محمول على السكة الحديدية بعد إطلاق النار منه. 


19 


13 


مشاة يتركون خنادقهم ويهاجمون خطوط العدو في إيبر» 1917. 


حرائق في ديكسماودة وليوبورت») وانتشرت النار 
بسرعة كبيرة فيهما. شن الألمان هجوما عنيفا آاخر 
الاستيلاء على جسر مشاة صغير فوق النهر» وأقاموا 
نقطة عبور على الضفة اليسرى لايسر. فشل هجوم 
الألمان من توسيع وتعزيز موطئ قدمهم على الضفة 
البسرى» ما جعلهم يهددون خط الدفاع البلجيكي 


٠ 


الثاني . جرى طلل المساعدة الفرنسية) فساند 6000 


ع عن المنطقة حتى 10 تشرين 
الوقت كان قد فات انذاك. 


3 


فوج مشاة ألماني يقوم بتجهيز خيول ومعدات لنقلها إلى الجبهة. 
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مشاة ألمان يهاجمون قرب أيبر 7 . 


حرب قرون وسطى بأدوات حديثة: فارس ألماني يضع كمّامة واقية ويحمل رمحا. 
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123 


١ مشاة‎ 
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م قرب أ 


3 


يبر في 


7 . لاحظ القنبلة 


١ الللاصقة‎ 


3 


لى يسار الصو 


رة 


1 
0 


سلاح مخيف 


ع 


الاأعداء 


يُصابون فى خنادقهم بقا 
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فات ا 


1 


منطاد أ 


ماني 


على شكل 


م 


6 


ا 


يبر 1917 


٠ مه‎ 


قذائف تنهال على مشاة بريطانيين في أثناء معركة أيبر. 1917 . 


مربض رشاش ألاني قرب أيبر» 1917. 


نما بعناد» على خط الدفاع البلجيكي. وفي مساء الخامس والعشرين» وصلت أولى الوحدات 
الألمانية إلى ديكسماودة. انهار خط الدفاع البلجيكي الثاني في السادس والعشرين» وسقطت 
ديكسماودة في التاسع والعشرين» واستولت الفرقة الاحتياطية الخامسة الألمانية على رامسكابيل 

في اليوم الثلاثين» ما شطر الخط البلجيكي نصفين. شن | والقر نسيوة الذاك غجوها 
ناذا عدرهاه وص لو إل الناطق القاريية من الس كابيل وآبعد وا الآلان عن مواقعيب الجقين* 
في معركة بالسلاح الأبيض. لم يستطع الألمان التقدم أكثرء بعد أن غمر ا 
إيسر وخط سكة ديكسماودة - نيوبورت بالماء» ما أرغم الألمان على إخلاء الضفة الغربية ل 
إيسر. انتهيت معركة إيسرء وقد فشلت غهاولة الأنان 
خسائرهم هناك ب 40.000 رجل. خسر ا 


155 


رؤ- - 


الألمان من اختراق صفوفهم إلى القناة الإنكليزية لاحتلال الساحل. كان ذلك إنحازا ضخما. 


معركة أيبر الأولى 
حاول الألمان أيضا تحقيق اختراق إلى البحر في أماكن أخرى. في بداية تشرين الأول/ أكتوبر» 
تلق الجيش الرا الألماني أمرا بالهجوم على خط الدفا البريطاني والفرنسي فر ايبر» من بم 


كانت مثل تلك الخطوة ستجعلهم يسيطرون على الموانئ المهمة والساحل أيضا. عندما 


نت الاستراحة قصي الأمد. انتقل الجنود الألمان لشن هجوم جديد عند أيبر. 


دورية خيّالة ألمانية تقترب من قصر في هوترست قرب أيبر في 1917 . 
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جنود أ 


ملك 
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متفجرة. 


مربض رشاش ألاني قرب أيبر. لاحظ الدرع الجسدي للحماية من الرصاص والشظايا. 


جنود بريطانيون يهاجمون قرب أيبر. كانت ظروف الأرض سيئة. حوّلت أمطار غزيرة وقصف مستمر ساحة المعركة إلى حمام وحل كبير. 
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علقت وسائل النقل في الطين غالبا ما أخر الغذاء والذخيرة. 


141 


فشلت معركة إيسر» أضحت أيبر الهدف الرئيس التالي لهجومهم. في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 
4» بدأت أولى معارك أيبر من قبل الفيلقين الاحتياطيين السادس والعشرين والسابع والعشرين 
الألمانيين» اللذين ضما عدة آلاف من الطلاب الشباب الذين تطوّعوا للقتال» وأرسلوا إلى الجبهة 


مشاة بلجيكيون في زيلبيكي. حيث جرى قتال عنيف. 
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جنود إسكتانديون موتى في زونبك. 


بعد أربعة أيام من المعارك العنيفة اضطروا إلى التخلي عن محاولتهم تلك. لقي نحو 3000 طالب 
حتفه من أجل إمبراطورهم وأرض الأجداد في ساحة معركة لانجمارك؛ حيث لا تزال قبورهم 
موجودة حتى الآن. 


4. 


غابة ديلفيل بعد قصف مدفعي ألماني. تضاريس غير سالكة فى أيبر. 


جرحى بريطانيون في طريقهم إلى مستشفى ميداني» وأسرى حرب ألمان يعملون حمّالي نقالات. 


جنود جرحى في العراء ينتظرون نقلهم إلى مستشفى ميداني لتلقي الإسعافات الأولية. 
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خيّالة كنديون يعبرون بلدة أيبر المدمرة. 
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أحد البيوت الريفية المدمّرة الكثيرة قرب أيبر. 


برغم التفوّق العددي الساحق (بلغ عدد الجنود البريطانيين 8000 رجل فقط). إلا أن هذا 
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رئيس الوزراء البريطاني لويد جورج في أثناء زيارة إلى الجبهة. لم يكن ينسجم مع الجنرال هيغ, وقد اتهمه بعدم الكفاءة في القيادة بسبب الخسائر 
البشرية الضخمة على اججبهة. 
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تعرف. شن الألمان عدة هجمات أخرى. لكن فى 22 تشرين الثاني/ نوفمبر» قرّرت القيادة 


العلا إيقاف الهجوم؛ ما وضع حدا في ذلك الوقت أن لختراق إل البسمر, 
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جنود إسعاف بريطانيون ينقلون رجلاً جريحاً إلى مستشفى ميداني على أرضية تجعل مهمتهم شاقة جدا. لم يكن يُعثْر على الضحايا 
غالباء أو يغوصون في الطين ويغرقون. 


جنث ممزقة ورفات بشرية فى كل مكان. استعادة جثمان جددي غرق فى الطين. 
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عملية في المستشفى الميداني التابع لفوج الإسعاف الميداني الثالث البريطاني في أيبر. 


أذى إلى وفاة 2000 رجل من 18,000. لقد أحدث الهجوم بالغاز خرقا عرضه نحو أربعة أميال 
في صفوف الخحلفاء» وبعمق كبير. 

كان ممقدور الألمان الاندفاع عبره» لو توافر لهم الاحتياطي المطلوب. لكن لم يحدث 
ذلك؛» واستطاع الحلفاء إغلاق الشغرة مؤقتا. في 24 نيسان/ أبريل» حدث هجوم آخر بالغاز, 
واستولى الألمان مرة أخرى على أراض مهمة: إنما تمكن الحلفاء من استعادة مواقعهم مجدداء 
لتتوقف الهجمات الألمانية في 25 أيار/ مايو. بلغت الخسائر الإجمالية في أثناء معركة أيبر الثانية 
0 قتيل وجريح معظمهم شبان» سقطوا أو فقدوا أوصالهم في طين فلاندرز. 8 
الطبيب العسكري الكندي جون مكريه القصيدة الشهيرة في حقول فلاندرز في 2 أيار/ مايو 
85 بعد وفاة صديقه ذلك اليوم» والعقور غليه بين ملايين نباثات ! ش النامية هناك 
نشرت صحيفة بنش القصيدة في العام نفسه في عدد 8كانون الأول/ ديسمبرء ولا تزال ثقر ف أ 
متاسباتت الذكرى السئوية. 
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المعركة النا 


جرت المعركة الثالثة في أيبر بين تموز/ يوليو وتشرين الثاني/ نوفمبر 1917» وهي معروفة أيضا 
بمعركة باشنديل. شهدت تلك المعركة قتالاً دموياً أيضاء واستخد الألمان فيها نوعا جديدا من 
الأسلحة؛ غاز الخردل سيّئ السمعة 
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بدأت المعركة الثالثة في 31 تموز/ يوليو» وسبقها قتال قرب ميسين في 7 حزيران/ يونيو, 
حيث أجبّر البريطانيون الألمان على التراجع مسافة طويلة. 

بدأ الهجوم البريطانى بانفجار تسعة عشر لغما قد زرعتها فرق الهندسة البريطانية تحت 
المواقع الألمانية فى أنفاق طويلة استغرق حفرها عدة شهور. وضعت تلك الألغام أسفل مواقع 
مثل التلة 60 والفوهة العالية. 

مرة أخرى كانت الاصابات فادحة» وتقدر خسائر البريطانيين بنحو 340.000 رح 
والألمان 250.000. كسب البريطانيون من الأراضى نحو خمسة أميال في الشمال وميل وربع 


م يحظ مقاتلون كثيرون بدفن لائق. جدود بريطانيون يحملون رفيق سلاح إلى قبره. 


الحرب المتحركة 


الميل في الجنوب. يبدو مستحيلا وصف الظروف التي جرى القتال فيها. جعل مزيج القصف 
المدفعي العنيف والمطر الغزير الأرض التي تحوّلت إلى وحل غير سالكة عملياء وقد غرق كثيرون 
أو اختنقوا فى برك من الطين التى دار القتال عليها. 


المعركة الرابعة والأخيرة في أيبر 

موب د ارام بهذا الاسم في معظم كتب الداريخ, برغم أن القتال قد جرى 
فعلا. شن الأكاث هجوما بعديداً (وألخيرا) على الخبهة الغربية في اذار/ مارس 1918 في محاولة 
لتحقيق اختراق» قبل أن يزيد عدد القوات الأمريكية التي انضمت آنذاك إلى الحرب. لقد استعد 
الألمان لهذا الهجوم شهورا عديدة ونقلوا جنودا من الجبهة الشرقية إلى الغربية. ازدادت قوة الألمان» 
في حين تناقصت القوات البريطانية بنحو ملحوظ. جرى القتال» الذي يُطلق عليه أحيانا اسم 
معركة هازبروك» من 9 إلى 30 نيسان/ أبريل» بهدف دفع البريطانيين إلى البحر. نحح الألمان في 
استعادة بعض الأراضي التى خسروها للبريطانيين» إنما فشلوا مرة أخرى في تحقيق اختراق حاسم. 


إصابات وخسائر مروعة 


خسر البريطانيوك نصف مليون قتيل؛ أو جريح: أو مققوه في المعارك» في أثناء دفاعهم عن 
مثلث أيبر بين 1914 و1918 لا تعرف قبور نحو 42.000 منهم. غسر الألان عدا اثلا من 
الرجال. كلقيت مغار لف قلك النطقة بحو مليوة إصابة من دوق أن يكسي أي من الطرقين أراض 


القائد العام الروسي الأرشدوق نيكولا يشرف على جنوده في طريقهم إلى الجبهة. 
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مشاة روس يتجهون إلى الحدود الألمانية, آب/ أغسطس 14 19. 


واسعة. في البداية» كان الجترال البريطاني سميث دورين قد نصح بجعل خط الجبهة مستقيماء 
لكنّ كلامه ذهب أدراج الرياح. 

اسيثبت بعد أربعة أعوام أنه كان مصيبا في رأيه» إنما بتكلفة حياة مليون رجل: بعثل هلاء 
جيلا برمته تقريباء وقد ضحوا بحياتهم في ريعان شبابهم. 


الجبهة الشرقية. وهجوم الروس 

توقع الألمان هجوما روسيا طك ارقي بروسيا إلى الشرق من نهر فايكسلء» ول يفعلوا شيئا 
لصدهء وفقا لخطة فون شليفن. خططوا للدفاع عن تلك الأرض» لكن تصوّروا أن القوات 
الروسية ستفوق المدافعين عدداء وستحتل بذلك شرقي بروسيا بعض الوقت. ستكون الخنسارة 
مؤقتة؛ لأن الجيوش الألمانية التي تقاتل في الغرب ستنتقل بسرعة إلى الجبهة الشرقية» بعد هزعة 
فرتسا. لست ساسلة سيات لإبطاء التقدّه الروسي نحو فايكسل على طول خط ثورن» 
وكولم» وغراودنز» ومارينبرغ» ودانزيغ (غدانسك). 

نشترك شرقي بروسيا بحدود مع روسيا على اللجهتين الشرقية والجنوبية لذاء توجب الاستعداد 
لشن هجمات منسّقة من الاتجاهين. كان منع الجيشين الروسيين من التغلغل عميقاً في شرقي 
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بروسياء والالتقاء معا أمرا بالغ الأهمية. أَدت بحيرات ماسوريان دوراً مهماً في هذه الخطة؛ لأن 
القوات الروسية من الشرق والجنوب ستضطر إلى الابتعاد عن بعضها عند البحيرات» ما سيمكن 
الفوات الأمائية من مهاجحمتها كل على حدة؛ ورا هزيتها. 

أسندت مهمة الدفاع عن شرقى بروسيا إلى الجيش الثامن الألماني بقيادة الجنرال فون 
بريتفيتر-غافرون الذي أمر بالتصدي للغزاة الروس أطول مدة ممكنة؛ والاستفادة من مبادرته 
لتحديد موعد الهجوم المضاد. 

تكوّنت القوات الألمانية من الفيلق العاشر بقيادة جنرال المشاة فون فرانسواء والفيلق السابع 
عشر بقيادة ضابط سلاح الفرسان الجترال فون ماكنسينء والفيلق العشرين بقيادة جترال المدفعية 
فون شولتز» والفيلق الاحتياطي الأول بقيادة الفريق فون ميلوف؛ وعدد من وحدات المواقع 
العسكرية والحرس الوطني التي بلغ عددها ست عشرة فرقة. ضمّت تلك القوات ست فرق مشاة» 
وثلاث فرق احتياط» وثلاث فرق ونصف الفرقة من الحرس الوطني» وفرقة فرسان» وفرقتين 
ونصف الفرقة من جنود المواقع العسكرية. كان لدى الألمان أيضاً ما يصل إلى 846 قطعة مدفعية. 

انطلق جيشان روسيّان لمواجهة الجيش الثامن الألماني: الأول بقيادة الجئرال فون رينينكامبف 


جنود روس يرتاحون في طريقهم إلى الجبهة. 
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الثاني الروسي بقيادة الجنرال سامسونوف عند يوسداو قبل بدء الأعمال القتالية في معركة تانيدبرغ. انتحر الجنرال سامسونوف حين 
بات واضحا أنه قد خسر المعركة. 
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بروسياء ومعها 178 سرية مدفعية فيها 1284 مدفعا 
بعد اندلا ع الحرب مباشرة, أمر الجترال بريتفيتز قواته بالتمركز في مواقعهاء وقد استغرق 
هذا حتى 10 اب/ أغسطس.ء من دون أي مواجهة مع القوات الروسية. أراد بريتفيتز مهاجمة 
الروس في أقرب وقت ممكن, واختار الجيش الأول لأنه سيصل إليه أولا. 
اللي مووي سيار وو ا ا 


مشاة روس ينتظرون الأمر بالهجوم. 


في 16 آب/ أغسطسء تحديدا بدأ الهجوم الروسي» وجرت معركة على طول خط بين شيليهن 
وسوالكي. 

لم يكتشف الحترال بريتفيتر حتى صباح اليوم التالي أن فرانسوا قد عصى أوامره؛ وأن قواته 
بست سيف يبحب أن تكرن, أصدر أهرا قور بعدم الاشتباك مع العدوء والعودة إلى الخط 
الأصلي . مرة أخرى, تجاهل فرانسوا الأمر؛ لأنه قرّره بنحو صحيح, أن عدم الاشتباك سيكون 
عملا غير مسؤول في ذلك الوقت. لم توقف قواته الروس فقطء إنما أجبرتهم على التراجع عبر 
الحدود بعد أن الحقت بهم خسائر كبيرة في الإصابات وعدد الأسرى. في القلب تراجع الخط 
الألماني في أثناء معركة غومبينين (20 اب/ اغسطبيع بعد تكبّده خسائر فادحة. كان بريتفيتز 
مرغماً على التراء جع إلى خلف المواقع الدفاعية على طول أنجراب: إنما دهش حين لم يلاحقه جنود 
رينينكامبف»ء الذين عانوا أيضأ إصابات كثيرة وتخيّلوا ؛ بعض الوقت أنهم قد خسروا المعركة. 

كان عمل الجترال فرنسوا غير المخطط له قد عرّض خطة بريتفيتز كلها للخطر؛ لأنه قد أخر 
التتقدم الألماني» ما قلل فرص مهاجمة الجيش الأول قبل أن يصل إليه الجيش الثاني أصيب الجارال 
بريتفيتر بالفزع؛ إذ توقع هجوما روسياً واسع النطاق يشنّه كلا الجيشين الروسيين معاء وأبلغ 
قيادته بأنه يريد الانسحاب إلى خلف فايكسل لتفادي لتطويق. أضاف أن ليس .قدوره فيان 
عدم التراجع مسافة أطول, لكن في اليوم التاللي عندما لم ي: يش ارس لح عار بدت الأمور 
أفضل مما قد ظنّ. اقترح المقدم هوفمان أحد ضباط أركانه تجاهل جيش رينينكامبف ونقل فيالق 
الجيش الأول بقيادة فرانسوا بالقطارات إلى الجنوب لتنضم إلى الجيش الثامن هناك» من أجل 
هزيمة الجيش الثاني الروسي. كانت خطة محفوفة بالمخاطر وكل شيء فيها يعتمد على السرعة التي 
سيهاجم فيها الجيش الروسي بقيادة فون رينينكاميف الجناح الألماني. 


1/7 


هيندنبورغ ولودندورف اللذان نفذا الخطة بعد عزل الجنرال بريتفيتز. 

قبل بريتفيتز خطة هوفمانء إنما كان الأوان قد 
فات انذاك. قبل حتى إصدار الأوامر» أعفى الجترال 
هيند نبور غ بريتفيتز من القيادة» واستعاض عنه 
بالجترال لودندورف. 


معركة تانينبرغ والدوران 
البطوليان لكل من هيندتبورع 
ولودتدورف 


منهما على حده. كان كل ما يجب عليه فعله هو 
منح موافقته الرسمية على الخطة التي قدمها العقيد 
الثاني الروسى بقيادة الجترال 


فى ذلك الوقتء أدرك الجئرال فون رينينكامبف 
الأول الروسى أن القوات الألمانية قد 
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كانت 


الطرق الوعرة مشكلة غالبا في 


تقل مواد 


3 


مدافع | 


ع 


1 


في طريقها إلى الجبهة. 
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هين نبورغ يتفقد قواته بعد معركة تانينبرغ. 


انسحبتء ولم تعد تتمركز في مواقعها على طول خط أنحراب. بدلا من التقدّم بسرعة» استغرق 
وقتا في ذلك. عبر الجيش الروسي الآخر الحدود الألمانية وواجه الفيلق الثالث والعشرين الألماني 
في 23 اب/ أغسطس. تراجعت القوات الألمانية في البداية إلى الخلف» واضطرت إلى إخلاء 
لانا وأورلاو. أصدر لودندورف انذاك أوامر بالدفاع عن الخط بأي تكلفة» حتى وصول فيالق 
الجيش الأولء بقيادة فرانسواء التي يتم نقلها بالقطار لتعزيز الدفا ع الجنوبي. 

أراد الجترال سامسونوف قطع الطريق على الألمان المنسحبين» والاندفاع نحو أولشتين- 
أوسترود لمنعهم من التراجع إلى خلف فايكسل. نشر جنوده ببطء شديد أيضاء جزئيا بسبب 
تعبهم ونقص في الإمدادات . استطاع الألمان اعتراض الاتصالات الروسية - التي لم تكن مشفرة 
غالباً - لذا عرفوا تماما خطط الجيش الثاني الروسي. 


مقابل: تفتيش اسرى حرب روس بحنثا عن أسلحة قبل اصطحابهم بعيدا. 


استولى الألمان على أعداد كبيرة من المدافع الميدانية الروسية. 


الحرب المتحركة 


أدركوا أيضا أن الجيش الأول الروسي بقيادة رينينكامبف 
موجود في المنطقة حول كونينغسبرغ؛ ولا يمثل أي تهديد في ذلك 
الوقت للعمليات الألمانية ضد سامسونوف. وصلت فيالق الجيش 
الثاني الألماني بقيادة الجنرال فرانسوا على متن قطارات» وتمركزت 
في مواقعها الجديدة في 26 اب/ أغسطسء» وشاركت فورا في 
سأمسونوف التي بعرى تطويقها يكم 1 بشبات» وبات الجناح 
٠‏ آنذاك هن الأثان هجوم اشنا أثار 5 
جعلهم يهربون. بححوا في الاستيلاء على أولشتين, إنما أرغموا على 
إخلائها بسرعة. 
اكير فون هقورع أجبر الروس على تنفيذ انسحاب كامل. جرى قتال عنيف 
حول عقدة الطرق المهمة في نيدنبو رغ وتولى سامسونوف 
شخصيا زمام الأمور على الأرض لقيادة قوائه من الجبهة. أدرك بسرعة أن الوضع ميؤوس منه. وفي 30 
آب/ أغسطسء بعد وداع ضباطه؛ انتحر في الغابة جدوب غرب ويلنبرغ؛ يسبب عار الهزرمة. 


ووك اي اموس وسو سسا 0 
نكن الع لاسا ل مور الودندورف. عا ا لعقيد هوفمان. وأخروة أيضاء قالوا ! إن 


قوات ألمانية تعبر جسرا في أثناء تقدمها في غاليسياء أيار/ مايو 1915 . 
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14 


فرسا 


نََ 


3 


روس يتراجعود 


ير 


فا 


يكسل 


لعل 


سلم الروس أنفسهم ومدفعيتهم حين استولى الألمان على بر زيمسيل. 


جنود نمساويون يلاحقون الروس في 1915. 
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الإمبراطور الدمساوي-المجري تشارلز في أثناء زيارة إلى الجبهة. 


قوقاز روس على جبهة غاليسيا في 1917 . 


مقابل: الألمان يخترقون خط الجبهة الروسي في غاليسيا في تموز/ يوليو 1917. اختار القيصر الألماني هذه المناسبة لزيارة الجبهة. 
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جلب 


الألمان 


جنود احتياط بسر 


عة 


00 


بر 


| 


ختراقهم في غا 


مشاة ألمان يتوقفون على ضفتي فايكسل في أثناء تقدمهم في أيار/ مايو 1915 . 
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مدفع هاوتزر ألماني دمّرته قذيفة. 


معركة بحيرات ماسوريان 

الهجوم الآألمانىي 

بعد هزيمة سامسونوف» حولت القوات الألمانية يجددا للتعامل مع جيش فون 
رينينكامبف. كان هذا القائد الروسي قد تابع الأحداث في أثناء معركة تانينبرغ إِنما 
٠‏ لم يستجب لطلبات سامسونوف لمساندة الجيش الجنوبي. ظهرت إشارات كثيرة عن 
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مرة في تارنوبول. 
3 4 0 رنود 
خنادق روسية مدمرة في 


إمدادات ألمانية متجهة إلى تارنوبول التي قد جرى الاستيلاء عليها توا آنذاك؛ 24 تموز/يوليو 1917. 
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. 


فيلهلم يزور قواته 


بعد 


0 


ر 


ا 


1 


بي 
٠ ٠‏ 


جنود ألمان يفتشون خنادق روسية بعد الهزبمة قرب تارنوبول. 


عداء كلا الجترالين نحو بعضهماء ووجود حوافز شخصية خلف امتناع رينينكامبف عن تقديم 
يد العون» ل الجترال نفى هذا دائما. زعم أنه يكن يدرك خطورة وضع الجيش الثاني» وأنه 
لم يلاحق القوات الألمانية ليتمكن سامسونوف من تطويقها. 

تلقَى رينينكامبف أخيرا أوامر مباشرة من مقر القيادة في 29 آب/ أغسطسء بمؤازرة 
سامسونوف» ومهُدّد بمحاكمته ميدانياً إذا لم يتصرف بحزم. كان الأوان قد فات آنذاك» وقد ألغى 
الأمر في اليوم التالي؛ لأنه لم تعد هناك فائدة من تنفيذه. 
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ألمان مع مدفع روسي استولوا عليه. 


14 


موقع مراقبة وفيادة روسي بعد الاستيلاء عليه. 


في ذلك الوقت» كانت قوات رينينكامبف قد تمركزت في مواقع دفاعية بين بحيرات 
ماسوريان وكوريش هاف حيث شكلت خطراً على القوات الألمانية التى تلقت أوامر بفعل كل 

بوسعها لتدمير الجيش الأول الروسي. كانت وحدات من الجيش الثاني الروسي قد انسحبت 
جح سي يس جوري ين ا سيا مراك وحار امتد شمال الخنط الروسي إلى 
كوريش عافء ويات الجماح الجتوبى الملوّس ميا يبحيرة موير. كان هذا موقعا جيدا يخفم. 
فيه احتمال التعرّض لهجوم مباشر» في حين ستكوّن تضاريس وعرة عقبة أمام أي تحرّكات 
لتطويق الجناح الشمالي» ما يجعل هجوما على الجناح الجنوبي الطريقة الممكنة الوحيدة لتحقيق نصر. 

في 5 أيلول/ سبتمبر بات الألمان مستعدين. وأصدر هيندنبورغ الآمر بشن الهجوم. حاول 
الأللان عزل الجيش الأول الروسي» لكن رينينكامبف منع ذلك بالانسحاب سريعا. خسر نحو 
ربع قواته في أثناء أعمال قتال المؤخرة التي أعقبت ذلكء, إنما نبمح في الانسحاب عائدا عبر 
الحدود الروسية إلى بر الأمان. 
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16 


جنود قوقاز من أوكرانيا قاتلوا في غاليسيا. 


في أثناء معر كة تانينبر غ استطاعت القوات الألمانية المتفوقة عددياً إلحاق الهزيعة بالجيشين 
الروسيين 4 على هدة. تَعرّض انود لضغوط كبيرة على كلا الجانبين» فقد اضطروا لقطع 
مسافات طويلة تصل إلى 30 كيلومتراً أو أكثر كل يوم؛ ليخوضوا بعد ذلك قتالا عنيفا لحك محر 
تانينبر غ عالميا انتصارا ألمانيا كبيرا ومدهشا حققته قيادة هيندنبورغ ولودندورف» وباتت لهذا 
السبب مرتبطة باسميهماء ما يجعلهما الأشهر في عصرهما. 


القثال في عاليسيا 

وصلت تقارير مثيرة للقلق من النمساويين - المجريين حين كان الألمان يقاتلون في تانينبر غ 
وعند بحيرات ماسوريان. ضغط الجترال كونراد فون هوترندورف؛ القائد العام النمساوي - 
المجري» لشن هجوم ألماني على ناريف. لم يستطع جيشه الثالث؛ الذي كان يدافع عن ليمبرغ, 
الصمود أمام الهجمات الروسية العنيفة» وأرغم على التراجع بنحو غير منظم في 29 اب/ 
أغسطسء ما عرّض جناح جيشه الرابع للخطر. سقطت ليمبرغ في 3 أيلول/ سبتمبر» وطلب 


فون هوتزرندورف المساعدة الألمانية وتعزيزات عاجلة تتكوّن من ألمانيين على الأقل. 
رُفضت هذه المساعدة في البداية» لكن بعد هزيعة جيشي سامسونوف وفون رينينكامبف بحلول 
منتصف أيلول» وقيام القوات الروسية المتفوّقة عددياً بإرغام الوحدات النمساوية - المجرية 

التراجع؛ بدا واضحاً أنها ضرورية جداً. ساد خوف من وصول الروس إلى فييناء ما قد يودي إلى 
انهيار الخليق الوحيد ل أكانيان وَعُدّت مساعدة السساوين - المسريين ضرورية سياسياً, كان 
إيطاليا تتحين اللحظة الملائمة لمهاجمة حليفها السابق؛ لأن إضعاف الجيش النمساوي - المجري 


سيكون ملائماً تماماً لذلك البلد. 

قرّر القائد العام الألماني الجترال فون فالكنهاين إرسال جيشه التاسع الجديد لمساعدة 
النمساويين - المجريين. ضمّ ذلك الجيش الجديد أربعة فيالق بقيادة هيندنبور غ, الذي كان 
مسؤولا أيضأً عن كل العمليات على الجبهة الشرقية. سينقضي بعض الوقت قبل أن تتمركز 
القوات الألمانية في أماكنها. 

بعد سقوط ليمبرغ شنَّ النمساويون - المجريون هجوماً رئيسا حقق في البداية نتائج رائعة؛ 
إنما اضطروا إلى التوقف في 11 أيلول/ سبتمبر» بسبب إرهاق الجنود. 


جنود روس هربوا من الأسر النمساوي-المجري. 
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الأرشدوق جوزيف؛ القائد الدمساوي-المجري على الجبهة الرومانية؛ يزور الجبهة في 12 أيلول/ سبعمبر 1917. 


و 


أرغم فون هوتزندورف على تجميع رجاله حول برزعسيل وإلى شمالها لينالوا قسطا من 
الراحة» لكن الروس واصلوا القتال» وعبروا نهر سان فى 15 أيلول/ سبتمبر. تداعت المقاومة 
النمساوية - المجرية في نهاية أيلول/ سبتمبر» ما أرغمهم على التراجع إلى خط يمتد من الحدود 
البولندية إلى د وكلاباس» وستريل» وستانيسلاف» إلى تشيرنيفتسى فى الجنوب. بعد سقوط 
تشيرنيفتسي بأيدي الروس» اضطرت قوات فون هوتزندور ف إلى التقهقر أكثر خلف نهري بيالا 
ردوناسياك إل ير الادان. كانت السائر ضخمة؛ وصلت إلى سوا م ال 
كان أمل فون هوتردورف الوحيدآنذاك ملق بالجيش الناع اللي الكو حديناء التي هر 


هجوماً في 25 أيلول/ التاسع إلى فايكسل بحلول 6 تشرين الأول/ أكتوبرء 


تشرين الأول/ أكتوبر» أرغم النمساويون - المجريون على التراجع مرة أخرى. بعد عدة أيام, 


استعاد الروس كل الأراضي التي قد خسروهاء وبدؤوا يتقدمون نحو كاربات وسيليزيا. أرء 


الجيش التاسع الألماني على التقهقر أيضاً لمنع تطويقه؛ وتخلى عن مساحات شاسعة من الأرا 

التي استولى عليها. لم يكن ممقدور الروس مواصلة الهجوم؛ لأن خطوط الإمداد باتت أطو 
باستمرار. بدأت الموارد تنفد» فتوقفت الأعمال القتالية . في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر» شن الألمان 
هجوماً مضادا مباغتا من اتحاه ثورن» بعد نقل جيش كامل على متن قطارات إلى هناك. أسندث 
إلى الجيش الثاني النمساوي ي - المجري مهمة الدفا ع عن سيلزيا في بروسيا. بدأ القعال ذ في الوفثت 
نفسه الذي شن فيه الروس هجومهم ضد شرقي بروسيا. لم ؛ الهجوم من اتجاه ثورن متوقّعاً 
إطلاقاء وحقق الألمان في البداية نجاحا كبيراء الهجوم الروسي على شرقي بروسيا لم يتوقف» 
واندفعوا عميقاً في تلك الأراضي حتى وصلوا إلى أنحراب . خسر الجيش التاسع الألماني 100.000 
رجل في أثناء الهجوم؛ نتيجة الإصابات أو الإرهاق. لم يستطع الروس مواصلة القتال أيضاء 
نظرا إلى نقص الطعام والذخيرة. بات الوضع أفضل قليلا للنمساويين - المجريين برغم انتشار 
الأمراض بينهم» وانخفاض المعنويات يوم بعد آخر. م يعد هناك قتال عنيف» وتوقفت المعارك 

الجبهة الشرقية في ذلك الوقت. 


جنود ألمان يلاحقون الروس عبر كاربات حيث ألحقوا بالقوات الروسية هزبمة نكراء. 
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المعارك الكبرى فى 1915 و1916 
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لمعارك الكبر 
فى 191601915 


جازر مرعبة وعقيمة من كلا الطرقير: 


بدء المعركة 

عندما اندلعت الحرب» لم يكن واضحا إن كانت تركيا ستشارك فيهاء وإلى جانب أي 
طرف. كان النفوذ الأمانى قيها كبيراء و السفير والبعكة العسكرية الألمائيان فاغلون مدا لك. 
البلاد لا ترال خايدة رسمحياً آنذاك: وفكتها الشاذ قرار خاض بها 


أثار قرار تشرشل احتجاز سفينتين حربيتين تركيتين يجري بناؤهما في مسفنين بريطانيين 
للبحرية الملكية» رد فعل قوي من الأتراك . كان أسلوب اتخاذ ذلك القرار من دون أي نقاش 
أو عرض بالتعويض؛ قد أحدث صدمة كبيرة. احتيتت ثر قباء وطردت اللحق العسكرى 


دخلت الغواصة البريطانية 1 المضيق في 13 كانون الأول/ ديسمبر 14 19, وقصفت بطربيدات السفينة الحربية التركية ميدوسا الراسية 


في الميناء . غرقت السفيئة فورا تقريبا بأ ولقي 400 شخص حتفهم. 


المعارك الكبرى فى 1915 0 1916 


حطام ميدوسا مع نحو (400 رجل في بدنها. 


البريطاني لديها. رد الألمان بسرعة بتقديم | الحربيتين الألمانيتين جحوبن وبرسلاو بدلا 

المركبين البريطانيين. اتخذ البريطانيون خطوة نفسية سيئة ثانية في 29 أيلول/ سبتمبر» حين 
أوقفوا ط ادا تركيا أراد عبور الدردنيل وأمروه بالعودة من دون إبداء الأسباب. أغلقت هذه 
الخطوة الباب بين الطرفين» وبعد إصرار السفير الألماني أغلق الأتراك البوسفور والدردنيل أمام 
حركة الملاحة» ما أوقف بذلك إمدادات الحلفاء إلى حليفهم الروسى. 


الوقت نفسه. سمح الأتراك حربيتين ألمانيتين بدخول المضيق والرسو قبالة 
إسطنبول حيث رفع عليهما العلم التركي» برغم بقاء فريقهما الألمانيين وقائدهما العميد البحري 
سوخون على متنهما. تخلت تركيا بذلك الفعل عن حيادها عملياً» واختارت التحالف مع 
قوى المركز» إنما من دون إعلان الحرب. في 28 تشرين الأول/ أكتوبر» قاد سوخون سفينتيه 
إلى البحر الأسود» وأطلق النار على عذة موانئ روسية ومصفاة نفط» ما جعل روسيا تعلن 
الحرب فوراً على تركيا 


المعارك الكبرى فى 191601915 


العقيد فرايهر فون در غولتس؛ القائد الألماني لأسطول البحر الأسود التركي, في أثناء معركة جاليبولي. 


الأميرال الألماني سوخون الذي دخل المضيق مع برسلاو وجوبنء اللتين أطلقتا النار لاحقاً على موانئ البحر الأسود الروسية وهما ترفعان العلم 


التركي. 


المعارك الكبرى فى 1915 0 1916 


البريطانيون الحصون التي تحمي مدخل الدردنيل في سيد البحر الظاهرة هناء وكوم الكيل في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1914. 


تصرّف البريطانيون بسرعة» بعد أن عرفوا مواقف الدول كافة. في 3 تشرين الثاني / نوفمبر» 
دخلت سفن من البحرية الملكية مضيق الدردنيل» وأطلقت النار على حصني سيد البحر وكوم 
الكيل فألحقت بهما أضراراً فادحة. في 13 كانون الأول/ ديسمبر» دخلت الغواصة البريطانية 
ب11- المضيق» وأطلقت طربيدات على السفينة الحربية التركية ميدوساء التي غرقت في 
دقائق» ما تسبّب ,عقتل كثير من أفراد فريقها . منح هذان العملان البحرية البريطانية انطباعا بأن 
عبورعا هذين الممرين الماثثين بالقوة سيكون سهلا نسيياً. سيقت لاندقاً أن ذلك خطأ مكلق. 


في تلك الأثناء» طلب الروس من البريطانيين إشعال جبهة جديدة ضد الأتراك 
من خطرهم في القوقاز. وافقت الحكومة البريطانية» واقترح تشرشل إرسال البحرية الملكية 
إلى الدردنيل. كانت السفن الأولى ستستخدم مدافعها بعيدة المدى لاخراج الحصون هناك من 
الخدمة» من ثم ستزيل كاسحات الألغامٌ من المضيق» حتى يكو ن.مقدور الإسطول الاقتراب من 
سطنبول حييف سيدمر برسلاو وجنوين. كان ذلك سيعيد أيضا تشغيل حظ الإنداة الأسياسي 
لى روسيا. أبدت الحكومة حماساً بشأن هذا الاقتراح وقرّرت بدء العمل به في شباط/ فبراير. 


لسلسم لشاعم 
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المعارك الكبرى فى 191601915 


ال اسدومن:: 


اشتركت السفينة الحربية الب ن أيضا في القتال في جاليبو 


تلقى القائد البريطاني الجنرال هاميلتون أمراً بالاستيلاء على شبه جزيرة جاليبولي في 11 آذار/ مارس 1915. 


المعارك الكبرى فى 01915 1916 


تعرّضت السفينة الحربية أماتيست لديران معادية كثيفة حين 
حاولت شق طريقها بالقوة إلى المضيق, فتضررت كثيرا وخسرت هه 0ه 20 
00 فيلةً و28 جريسا الحصن القديم في سيد البحر. استولى البريطانيون على البلدة في 26 نيسان/ 


أبريل 1915. 


شارك الطرّاد الروسي القديم أسكولد في المحاولة الأولى لاحتلال المضيق. 


المعارك الكبرى في 1915 


انضم الفرنسيون أيضاً إلى الهجوم على جاليبولي. اعتنوا كالعادة بالإنسان: مخزن نبيذ فرنسي في مودروس. 


المعارك الكبرى فى 01915 1916 


رأى الأتراك أسطولاً كبيراً من السفن الحربية يتجه نحوهم في صباح 18 آذار/ مارس 15 19. هنا تتقدّم السفينة الحربية إنفلكسيبل في الطليعة إلى 
الدردنيل. 

في 15 كانون الأول/ ديسمبرء أبلغ الأميرال غاردن؛ قائد الأسطول البريطاني في إيجة 
بالخطط. وافق الفرنسيون أيضاً على أن تقدّم سفنهم المساعدة. قرّرت البحرية الملكية تعزيز 
الأسطول بالباخرة الحربية الحديئة جد الملكة إليزابيث؛ برغم أن مدافعها لم تكن جاهزة بعد 
للمعركة. تلقى الأميرال أمرأ ببدء الغزو في 15 شباط/ فبراير. 

بدأت شكوك تراود الأميرال جاك فيشر؛ أحد راسمى الخطة البريطانية» وأراد إيقاف 
العمل بهاء إنما بعد فوات الأوان. تبي أن ملحوظته: «تبا تلدردتيل» سيكون مقيرتنا»: 
ستتحقق في وقت أبكر مما قد توقع. 
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المعارك الكبرى فى 1915 0 1916 


بعد اعتراض فيشر آنذاك؛ قرّرت لندن إنزال جنود على شبه جزيرة جاليبولي لاحتلال 
الأرض. أسيلية ا الفرقة التاسعة والعشرين» التي كلفت أصلاً بالعمل : فى اليونان» مهمة 
تنفيذ العملية. عَزّزت الفرقة من متشاة السعرية الألكيت وقرات مو البقراليااو تيو بلقدال: 
كان يُفترض حشد 50.000 جندي في جزيرة ليمنوس اليونانية» لكن بعد وصول أول 5000 
تبين أن الجزيرة الصغيرة غير ملائمة إطلاقا لعدم وجود أماكن كافية لإيوائهم: ما أرء الرجال 
على البقاء على من عبغيرة تسبيا. أرسلت وحدات من مشاة البحرية إلى أماكن أخرى 
بسبب امتلاء ميناء لينموس. 

في ذلك الوقت» تأخر العمل البحري عذة أيام بسبب عمليات الإنزال» لكن الأميرال 
غاردن دخل الدردنيل في 19 شباط/ فبراير» وأطلق النار على الحصنين التركيين من دون 
نتيجة. أذت مشكلات في الاتصال إلى إيقاف العملية. كرّر غاردن محاولته في 25 شباط/ 
فبراير ومح في إخراج أحد الحصنين من الخدمة. 


السفينة الحربية اللورد نلسون تدخل المضيق إلى جانب إنفلكسيبل. 


مقابل: المدافع الثقيلة على متن السفيئة الحربية إنفلكسيبل. أصاب لغم بحري السفينة وبدأت تميل فورا. 
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المعارك الكبرى فى 191691915 


امم تبر وووالاببوواذ نودري 


كانت السفينة الحربية الأمير جورج واحدة من 18 قطعة بحرية بريطانية في الهجوم 


شاركت سوفرن في موجة الهجوم الثاني وتفادت الهزيمة بأعجوبة. 


دخلت ثلاث سفن الدردنيل؛ إنما تلقّت وابلاً من قذائف مدافع هاوتزر الميدانية المخفية 
مهارة. نزل مشاة البحرية على الساحل» ونجححوا في تدمير نحو خمسين مدفعا تركيًا بين 27 
شباط/ فبراير و3 اذار/ مارس . كان رد الفعل في لندن حماسياًء ونسي الناس أن ذلك العمل قد 

به الآتراك أن جاليبولي هي الهدف البريطاني» لذا لم يعد بمكناً شن هجوم مباغت عليها. 
كيتشنر بالواقعية» وأشار إلى أن بحرد وجود البحرية الملكية في الدردنيل» سيكون كافياً لجعل 
الأتراك يخوضون القتال» وأنه لا داع للإنزال البريطاني. ظنَّ غراي وزير الخارجية البريطاني 
أنه سيكون ممكنا الاستيلاء على الدردنيل بعد تنفيذ انقلاب عسكري في البلاد . رسم كيتشتر 
خططاأ ليم إسكندرون وحلبء في حين اقترحت البحرية الملكية الاستيلاء على كامل حوض 
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المعارك الكبرى فى 191601915 


اصطدمت السفينة الحربية إريسيستبل بلغم أيضاً واضطر فريقها إلى هجرها. 


انقلبت السفينة الحربية الفرنسية على ميمنتها وحصل انفجار ضخم على متنها. غرقت في دقيقة واحدة وفقد 60 رجلا حياتهم. 
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المعارك الكبرى فى 1916901915 


شاركت السفينة الحربية الفرنسية غالوا في الهجوم أيضاً. 


المعارك الكبرى فى 1915 0 1916 


شارلمان تبحر قرب بوفيه حين اصطدمت تلك السفينة بلغم من دون أن تعضرر. 


الب 


المعارك الكبرى فى 191601915 


0 


اشتركت السفينة الحربية كانوبس في موجة الهجوم الثاني. هنا تغادر مودروس. 


قسّمك الأراضى الى م تكن قد احتلت بعدء 
قبل حتى أن تبدأ المعركة. لسوء حظ المخططينء لم 

بحر الرياح كما تشتهي السفن. 
كانت المقاومة التركية غنيفة جداء هنا اضطر 
مشاة البحرية إلى الانسحابء وإنهاء الإنزال في 
4 آذار/ مارس. لم تُكلل محاولات أخرى لدخول 
الدردنيل بالنجاح» ما جعل الحكومة تقرّر في 12 
آذار/ مارس إجراء محادثات سرّية مع الأتراك. عرض 
مبعوث بريطاني على الأتراك خمسة ملايين جنيه 
0202 إسترليني للانسحاب من الحرب» ومبالغ إضافية 
الأميرال دي روبيك الذي حل مكان الأميرال غاردن المريض. إدا سلموا جحوبن وبرسلاو. طلبت الحكومة التركية 
ظ ضمانة بعدم احتلال إسطنبولء إنما لم يكن .مقدور 
البريطانيين الموافقة؛ لأنهم قد وعدوا الروس بالمدينة, 
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المعارك الكبرى فى 1915 0 1916 


قد مجلس حرب على متن ا لسفينة الحربية الملكة إليزابيث في 22 آذار/ مارس 5 ٠.‏ فنن اليسار إلى اليمين: العميد البحري بو دي لابريه؛ قائد 
أسطول البحر المتوسط الفرنسي, واجنرال هاميلتون, والعميد البحري دي روبيك, والجنرال الفرنسي بيلار 


نذا تعذرت المحادثات السرية وقغلت: امعاقت 
الأعمال القتالية البحرية .محاولات لإزالة الألغام 
التركية من المياه» إنما فشلت تلك الجهود» وتعرّضت 
سفينة بعد أخرى إلى نيران كثيفة من مدافع هاوتزر 
الميدانية التركية التى أحدثت أضرارا جسيمة» وقتلت 
كديرا من انوت تعاض أمائيست؟ كاد رافق السشن 
الحربية» إلى نيران معادية ما أَدى إلى مقتل عشرين 
شخصاء وجرح ثمانية وعشرين على متنه» وتضرّر دفة 
ا 0 تو جحيهه. 

اس" 7 ااااة لم تحقق الأعمال القتالية البحرية نحاحاً حتى ذلك 
وم اا ا الوقت. عين الجئرال هاميلتو ب قائدا تلوانت العسكرية 

ش المكلفة غزو جاليبولي في 11 آذار/ مارس 1915. 


ضمّت قواته انذاك نحو 70.000 رجل» وتكوّنت من الفرقة التاسعة والعشرين» وفيلق 
أستراللي ونيوزيلندي» وفرقة من مشاة البحرية» وفيلق فرنسي. ستشرف غرفة عمليات برية 
وبحرية مشثركة على المغارك فى جاليبوكى منل ذلك الوقت, 
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المعارك الكبرى فى 191601915 
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الملازم أوتو هرسينغ, قائد يو[ 2- التي أغرقت السفينتين الحربيتين البريطانيتين باثفايددر وترايمف في 5 أيلول/ سبتمبر. 


لم تكن الاستعدادات البريطانية لتنفيذ عمليات برّية وبحرية مشتركة؛ من أجل الاستيلاء 
على جاليبولي احترافية إطلاقاً. كانت معرفة هاميلتون بالتضاريس المطلوب غزوها معدومة 
ريا امتعان يعض الأدلةه ولنر انظ السياسية و ككشي عن القرات السلحة الإركية الحصول 
على معلومات» ول يتسنَّ له إلا عدة أيام فقط لتعيين أركانه وإنشاء إدارته. لم تكن هناك خطة 
أبدا للتواصل بين اليش والبحرية» ول يجر ترويدهما بالمعلومات المتوافرة في لندن عن مواقع 
المدفعية والقوات التركية في شبه الجزيرة. كان يُفترض توفير الموارد اللازمة محلياء إنما لم تكن 
هناك مقاربة منسّقة بين القوات المختلفة. الأكيد أنها كانت عملية واسعة النطاق قد نفذت 
بطريقة ساذحة؛ وغير احترافية إطلاقاء ول يُعر أحدٌ اهتماماً للحفاظ على سرّية العملية. نتيجة 


ذلكء كانت الاستخبارات التركية و الألمانية تعرفان تماماً ما ينوي البريطانيون فعله. 


المعارك الكبرى فى 1915 0 1916 


حطام السفينة الحربية ترايمف التي أغرقتها يو 1 2 -. 


أرسل الجنرال ليمان فون ساندرز تعزيزات بسرعة إلى شبه الجزيرة بعد الهجوم الفاشل للحلفاء. 


المعارك الكبرى فى 1915 0 1916 


نزل جنود حلفاء في المكان الخطأ على ساحل «زد»؛ وتعرّضوا لنيران فتاكة من الأتراك. 
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مشاة أستراليون وز 


يوز 


يلدد 


يون يهاجمون موا 


قع تركية, 17 كا 


نوت 


الأول/ ديسمبر 1915. 


جنود يحاولون التم 


مع بعد الإنز 


ال على الشاطئ «زد». 


1 
5 


برى في 


1916 0 5 


المعارك الكبرى فى 191601915 


22 


4 


طلب الجنرال البريطاني بيردود إذنا لإخلاء الشاطئ «زد». وقوبل بالرفض 


صدر الأمر بتنفيذ إنزال جاليبولي في 18 آذار/ مارسء السا” يمسا كارثيا ابا 

الببحرية الللكية, رأى الدافعوة الأق اك لسطو ل" شما عن اسفن الخربية تبه ثيحو 
ذلك الصباح. اندفعت ثماني عشرة سفينة حربية عملاقة) وعدة طراذاث ومدمّرات؛ وعدد 
كبير من كاسحات الألغام عبر مدخل الدردنيل بسرعة كبيرة. وصلت السفن دفعتين. 
تقدمت أكبر وأقوى السفن في الطليعة بوجود إنفلكسيبل واللورد نيلسون على الميمنة 
وأجاميمنون والملكة إليزابيث على اليسار. أطلقت السفن النار معاعلى الحصنين» وبعد وقت 
قصير اشتبكت السفينتان الأخريان - الأمير جورج وترايهف - مع الحاميتين بالقوة المدوية 


المعارك الكبرى فى 1915 191690 


دراما بكل معنى الكلمة على الشاطي «في» حيث حاولت ريفر كلايد إنزال 2000 رجل, لقي نحو نصفهم حتفه. 


ربد لالطو الوز لوو اجب وار برلل 


المعارك الكبرى فى 191601915 


نفذ الحلفاء عدّة عمليات إنزال في أماكن مختلفة على شاطئ رأس حلس. 


المعارك الكبرى فى 1915 0 1916 


المعارك الكبرى فى 1915 19160 


إنزال الخلفاء على الشاطئ «في» في نيسان/ أبريل 15 19 . 


53 
0 


جنود أتراك يشنّون هجوما مضادا على شاطئ «فى». 
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المعارك الكبرى فى 191601915 


لدافعهما. جاءت الموجة الثانية بقيادة فرنسية خلفها مباشرة وشاركت فيها سوفرن» وبوفيه, 
وشارلمان» وغالواء وكانوبسء» وكورنواليس. 

تحاوزت موجة الهجوم الأولى وأطلقت النار من مسافة قريبة. انهمر وابل من القذائف 
على ثلك السفن؛ وعتد 1230 تقريباً أصيبت غالوا واضطر فريقها إلى الانسحاب. تعدّضت 
عذة سفن لغرى لاصابات وأضرار أيضاء لكن نيران الخلفاء الكيفة عدا بعلت اللذقية: 
التركية أقل فاعلية بنحو ملحوظ. كانت تلك هي الإشارة ليسحب الأميرال قائد العملية 
الموجة الثانية من السفن» ويفسح المجال أمام كاسحات الألغام لتقوم بعملها. ستقع كارثة 
مروّعة انذاك. 

تحركت بوفيه الفرنسية إلى الميمنة خلف سوفرن وتبعتها إلى خليج إرن كوي» وظر: 
قبطانها أنها بأمان من الألغام بسبب وجودها على الجهة اليمنى من القناة. فجأة سُمع صوت 


ميناء على الشاطئع «دبليو» أغلقته سفن شحن قديمة غارقة. 


عام 


المعارك الكبرى فى 01915 1916 


إنزال الخلفاء على الشاطئ «دبليو». مات نحو نصف المهاجمين البالغ عددهم 1000 رجل في الساعات الأولى. 


المعارك الكبرى فى 1915 0 1916 


وصلت تعزيزات تركية بسرعة. مدفع ميداني تركي في طريقه كان الشاطئ «أ» أحد مواقع إنزال عديدة. 
إلى شاطئ «دبليو». 


المعارك الكبرى فى 191601915 


الشاطئ «ب» على خليج سوفلا. فشل القائد البريطاني في احتلال مرتفعات تيكي تيبي, ما أذى إلى نتائج رهيبة. 


بعد فشل الحلفاء في الاستيلاء على تيكي تيبي, احتلها الأتراك بسرعة وتصدوا للحلفاء على الشاطئ. 


انفجار ضخمء وشاهد المراقبون الذاهلون السفينة الضخمة تختفي إلى قاع القناة في دقيقة, 


مع نحو 600 رجل على متنها. قد يكون الانفجار ناجما عن قذيفة أصابت مخزن ذخيرتها في 


المعارك الكبرى فى 1915 19160 


تعرّضت كاسحات الألغام التي كانت تستعد انذاك للبدء بعملها إلى وابل من القذائف» 
وابتعدت واحدة بعد أخرى عن المكان بحثا عن الأمان خار نطاق القصف. وقع الفعجار 
آخر عند الساعة 16.00 تقريباً. اصطدمت إنفلكسيبل بلغم وبدأت ميل فوراء ولقيت 
إريسيستبل المصير نفسه بعد بضع دقائق. اندذفعت أوشن لنجدتهما إما اصطدمت 55 
وأرغم فريقها على هجرهاء وغادر فريق إريسيستبل سفينتهم أيضاً 

توقف القتال وصدر أمرٌ للسفن بالانسحاب وإعادة التجمّع. كلف ذلك العمل الحلفاء 

تحر 100 يدل وخسارة ثلث الطرلو: شرق ثلاث دا ية كبيرة؛ وتض” 


إنزال الحلفاء على الشاطي «واي». 
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مركب طربيد بريطاني ينقل جنودا إلى الشاطئ «زد». 


المعارك الكبرى فى 191601915 


الطرف الشمالي من رأس حلس, مع حطام سفينة للحلفاء في مقدمة الصورة. 


0-2 


تركية فقط من الخدمة» وخسر الأتراك أربعين قتيلا وسبعين جريحا. بقيت حقول الألغام 
موجودة والممر المائى إلى إسطنبول مغلقا أمام سفن الحلفاء. 


يبدو واضحا أن العملية مُنيت بفة ذريع» لكن العميد البحري روجر كيرز؛ رئيس 
أركان الأميرال غاردن الذي أصيب بالمرض آنذاك» لم يجد صعوبة في إبلاغ لندن بهزيعة 


وه مآ 


العدو وأن العملية حمّقت «نجحاحا باهرا» ول يبقَّ أمامهم إلا مهمة إزالة الألغام البحرية. كان 
الأميرال دي روبيك؛ رئيسه المباشر ونائب الأميرال غاردنء أكثر واقعية ووصف الهجوم بأنه 


كار تلج سحقاً. 
أصيبت إمارة البحر بخحيبة أمل كبيرة جعلها تنخلى عن كل أفكار تكرار العملية. 


و 


عقد الجترال هاميلتون اجتماعا على متن السفينة الحربية الملكة إليزابيث في 22 آذار 
مارس» لأقرار عمل مشترك. قرّر دي روبيك أنه لن يخاطر بسفنه فى تلك المياه مجدداء حت 
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على شبه جزيرة جاليبولي» إنما «نسي» إبلا م هاميلتون بهذا. اتّفق 

المضي قدما بخطط الإنزال في 14 نيسان/ أبريل» والاستعداد جيداً لذلك. كان الأتراك قد 
استعدّوا جيدا لهذاء بعد أن سنح لهم وقتٌ كاف لإصلاح أضرارهم؛ وبناء مواقع جديدة. 
عين المشير الألماني ليمان فون ساندرز لقيادة الجيش الخامس التركي المكوّن ن من 50.000 رجل» 
والمكلف بالدفا ع عن شبه الجزيرة» في حين عبن الجترال كولمار فرايهر فون در غولتس قائدا 
فيلق البحر الأسود التركى. استفاد ليمان فون ساندرز جيدا من المهلة التى منحها البريطانيون 
له وأمر بإنشاء مواقع 5 بحديدة شيددت بسرعة مدهشة. مرة 585 أهدر البريطانيون 
فرصة الاستفادة من ضعف دفاع العدو. كانت شبه الجزيرة ستسقط بسهولة على الأرجح. 
نما استطاع الأتراك تعزيز دفاعاتهم إلى حد كبير. 


الجنرال هنتر ويستون في أثناء إنزال على رأس حلس. 


20 


المعارك الكبرى فى 191601915 


خنادق للحلفاء فى احدى نقاط الانزال. 
في نز 


بدت الاستعدادات من جانب الحلفاء أقل سلاسة وسرعة» وقد دبّت الفوضى في نقل 
الإمدادات إلى قوات الإنزال» ولم بحر الرياح كما تشتهي السفن. وصلت المدافع من دون 
ذخيرة) أو مع ذخائر غير ملائمة» ما أدى إلى نقص في القذائف. لم تكن هناك مراكب اران 
مااضطر الشافاء إل الحصول عليها خخلياء وقد أحدث هذا مشكلات حمّة, ليس مبالغة وصف 


لين 


تحضيرات الإنزال بأنها غير منظمة» وأنها تميّزت بسوء تقدير الصعوبات القائمة. لكن لم تكن 
هناك طريقة أخرى. كانت سبعة كل من تشرشل ووزير الخرب اللوود يتشئر على المحك» 
وقد فعلا كل شيء لضمان المضي قاماً. عمليات الاتزال كلفت الف قة قة التاسعة والعشرون 


المعارك الكبرى فى 1915و 1916 


أخيراً.مهمة الإنزال على حلسء في حين تولى جنود أستراليون ونيوزيلنديون الاستيلاء على 
جابا تيبي في الشمال. كان مشاة فرقة البحرية الملكية سينزلون على شاطئ بولايس مع وحدة 
فرنسية» لصرف الانتباه في كوم كيل وخليج باسيكاء في حين ستصل كتيبة بريطانية إلى شاطئ 
خليج مورتو. قرّر في اللحظة الأخيرة إرسال 2000 رججل أيضا إلى غرب كريئي . كان التوقع أن 

يشمر الإتزال تتائج إينحايبة في تمان وأربعين ساعة من دوت موابعهة مقاومة عنيفة؛ وانهركجر د 
توفير تقطة عبور سينهار الدفاع اما حل اليوم المنشود أخيراً في صباح 23 نيسان/ أبريل» 
وانطلق الأسطول الذي تجمّع عند جزيرة ليمنوس وميناء مودرا ببطء إلى وجهته. أبحرت 
سفينة بعد أخرى من نحو 200 بارحة في مسارها إلى مواقعها المحددة سابقا في الدردنيل 
الذي وصلته في ليلة 25-24 نيسان/ أبريل. بدأ الغزو عند ٠١3.00‏ صباحاً بنقل نحو 70.000 


خنادق للحلفاء فى إحدى نقاط الإنزال. 
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جنود فرنسيون في طريقهم إلى مواقع في سيد البحر. 


رجل إلى مراكب أوصلتهم في حالات كثيرة إلى مرقدهم الأخير. كانت إحدى أكبر المأسي 
في التاريخ العسكري البريطاني على وشك أن تبداً. 

في 25 نيسان/ أبريل» نزلت قواتٌ على أماكن مختلفة» وفيها رأس حلس على الطرف 
الجنوبي لشبه الجزيرة» وميدوس أيضا على الطرف الشمالي المقابل. كان الهدف الإطباق 
على العدو بفكى كمّاشة» وأن يصل 12.000 جندي أسترالي ونيوزيلندي في ثمانية وأربعين 
مركباً إلى الشاطئ «زد» في الشمالء إنما أخطؤوا الموقع ونزلوا في مكان ذي تضاريس 
وعرة حيث قابلتهم نيران فتاكة من الأتراك. طلب الجترال بيردود إذنا للانسحاب» لكر: 
قوبل بالرفض. حاول الأستراليون والنيوزيلنديون أخيراً تسلق مرتفعات ساري بير التي تدافع 
عنها وحدات من الفرقة التاسعة عشرة التركية. كلف القتال الذي دام حتى 4 أيار/ مايو, 
الأستراليين والنيوزيلنديين نحو 10.000 رجل. تمترس كلا الجانبين فى مواقعهما بعد ذلك؛» 
وتوقفت المعركة بعض الوقت. ْ 

فى ذلك الوقت» نفذت عمليات إنزال فى خمسة أماكن مختلفة من رأس حلس سمت 
558 «إس»» و»فى»2» و»دبليو», ولإكس»ء و»)واي». وقعت مأساة كبيرة أخرى على 
الشاطئ «في» يل البريطانيون ريفر كلايد؛ سفينة شحن قديمة حؤلوها إلى مركب 
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إنزال» ووضعوا على متنها 2000 جندي. ثيّتوا عددا من الأعمدة الفولاذية لتكون منصات 
إنزال للجنود» وساد انطباع لدى الموجودين على متن السفينة أنهم لن يجدوا مقاومة 
تنتظرهم؛ لأنهم لم يتعرّضوا لإطلاق نار في أثناء القيام بكل تلك الاستعدادات. لكن في 
اللحظة التي بدووا فيها الحركة للانتقال إلى الشاطئ» أطلقت الرشاشات التركية النار عليهم 
وقتلت نصف المهاجمين. 

وقعت إصابات كثيرة أيضاً على الشاطئ «دبليو». لقي نحو ثلاثة أرباع الرجال البالغ 
عددهم 1000 حتفهمء وأصيب 3 بجروح خطرة أخرحتهم من الخدمة. كانت المقاومة 
على الشواطئ الأخرى أقل عنفاء وبحلول مساء 26 نيسان/ أبريل؛ أنزل الحلفاء 30.000 رججل 
تقريباً هناك. ل يتأثْر الفرنسيون كثيراًء ونفُذوا الإنزال المقرّر» واستولوا على حصن وبلدة كوم 
كيل من دون مقاومة كبيرة. في 26 نيسان/ أبريل» احتل الحلفاء بلدة سيد البحر واندفعوا نحو 
كريثيا التي هاجموها بعد يومين» لكن الأتراك صدّوهم. حاولوا مجدداً من دون فائدة في 6 
أيار/ مايوء إِنما أرغموا على التخلي عن محاولاتهم في الثامن من الشهرء برغم وصول قوات 
هندية من مصر لتعزيز صفوفهم. اضطر الجنود هناك أيضاً للتشبث بمواقعهم؛ ولم يكسبوا مترا 
ولهدا إضافيا هر الأرض. 


أرسل الحلفاء مزيدا من التعزيزات آنذاك إلى جاليبوى» وقبّروا تنفيذ إنزال جديد على 


قتلى أتراك بعد معركة في سيد البحر. 
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المعارك الكبرى فى 191601915 


القائد العام اللورد كيتشنر في خنادق رأس حلس. 


سوفلا في 17 اب/ أغسطس بالاستفادة من هؤلاء الجنود. 
في البداية حقق الإنزال نحاحاء وجرى توفير نقطة عبور 
بسرعة» لكن الأتراك نمحوا فى صد الهجمات» وعزل 
رأس الجسر ذاك. في اثناء حدوث كل ذلك» كاذ 7" 
جاليولي إلى حد كير احيت رع عثرة ف رك 
الخلفاء بالنصر تتضاءل بمرور الوقت: 


لم يكن دور البحرية الملكية في أ أثئاء تلك الأعمال 


تمتع الجنرال مونرو الذي خلف هاميلتون بالشجاعة 
لينصح بإنهاء ذلك العمل غير المنظم ومغادرة القتالية واضحا أيد!, عنك االأخذ باللحسيان رعبة الأميرال 


عل غبد الجزيرق يذو جلي أن دور البحرية اقتصر 


3 الرجال. زعم شهود عيان أن السفن الحربية نم تطلق 
وابلاً نارياً كثيفاً ضد المدافعين الأتراك. 


239 


المعارك الكبرى فى 1915 19160 
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جنود يتجمعون للإخلاء بعد تدمير إمداداتهم. 
نهاية التهؤر: استدعاء ها 
كان الوضع الطبي في جاليبولي مقلقا جدا أيضاء ويشبه المأساة التي أصابت الرعاية الأولية 


فى أثناء حرب القرم. مرة أخرى, | مكلاف لقتلى سا واستلفى 


آلاف من الجدود الجرحى من أماكتهم بنحو غير ملائم. رضم هذاء أرسل هاماتون برقية إلى 


رؤسائه في 27 نيسان/ أبريل؛ أكد فيها أن كل شيء يجري وفقاً للخطة» وطلب تعزيزات 
أيفيا. أرسلت قوات إضافية؛ إلا أنها شنت هجمات لا فائدة منهاء وأذى كل فشل إلى مزيد 
الوفيات والإصابات بين قوات الحلفاء. 
بدا واضحاً للندن بحلول 14 أيار/ مايوء أنه يجب فعل شيء؛ فقرّروا إرسال تعزيزات 
أخرى لمواصلة الضغط على الأتراك . كان هذا عبثياً فعلاً؛ لأن الأتراك لم يكونوا يواجهون أي 
ضغطء إنما هم من يضغطون على الحلفاء 
سرت في الشهور التالية؛ وبر بصت يات ا 
المضلّلة 2 5 


المعارك الكبرى فى 01915 1916 


أخيراً في 14 تشرين الأول/ أكتوبرء تَحقّق ما كان ب يجب أن يحدث في وقت أبكر كثيراء 
وعزل الجنرال هاميلتون من منصبه» واستعيض عنه بالجترال مونرو. 

كلف مونرو بتقديم النصيحة بشأن ما يجب فعله. لإنهاء ذلك الوضع. أوضح أنه بحاجة 
إلى 400.000 رجل على الأقل ليضمن الانتصار. لى يكن .مقدور لندن توفير هذا العدد من 
الرجال» لذا نصح بإيقاف المعارك فورا والتخلى عن شبه الجزيرة للأتراك. تلقت لندن هذا 
الب مشاعر منعاقضة؛ وقرر اللورد كيتشار رؤية الأمور في جاليبولي بنفسه. صدم ما شاهده) 
وبات لديه انطباع عميق بأن الموقف يائس» وأرسل في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر» برقية إلى 
رئيس الوزراء أسكويث يبلغه فيها أن الاستيلاء على جاليب ولي مستحيل. 

دامت المعركة التي ظَنّوا أنها ستستغرق ثمان وأربعين ساعة ثمانية شهور ونصف الشهر 
في الحقيقة» وكلفت البريطانيين 205.000 رجل بين جريح» أو قتيل في المعارك» أو مريض 
في أثنائها. كانت خسائر الفرنسيين كبيرة أيضأ وبلغت نحو 47.000 رجل. تعرّض الأتراك 
أيضا لخسائر فادحة وفقدوا 251.000 جريح, أو قتيلء أو ميت نتيجة المرضء إنما استطاعوا 
على الأقل الدفاع بنجاح عن بلادهمء » ورد الغزاة. تبقى معركة جاليب ولي صفحة سوداء في 
التاريخ العسكري البريطاني» ومثالاً مروّعاً على : شل السياسة والقيادة برغم بطولة البريطانيين 
والقوات الاستعمارية» والفرنسيين أيضاً الذين بذلوا كل ما بوسعهم. 


المغامرة الدامية انتبهت. جنود بريطانيون يغادرون خليج سوفلا بسلام. 
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المعارك الكبرى فى 01915 1916 


الجدير بالملاحظة أن بعض المؤرّخين قد حاولوا لاوقا مين ور هذا الإخفاق الذرر 

باقتراح أن العملية قد أدت دورا ميدي ! برغم الإصابات الفادحة هثل 7 تدمير «نخبة الجيش 
التركي». يجادلون أن حملة جاليبول قد أجبرت أربع عشرة فرقة تركية من أصل ست وثلاثين 
البقاء في شبه الجزيرة» ما أتاح فرصة للاستيلاء على قناة السويس وإلحاق الهزيمة بالأتراك في نهاية 
المطاف . هذا غير صحيح ومُضلل أيضاء ويمكن الجدال بأن أربع عشرة فرقة تركية قد أبعدت عدداً 
مائلا مم فرق الخلقاء ثمائية شهور وتصف الشهر عن الجبهة الغربية وساحات معارك أخرى, 
حيث كان .مقدورها مع ربع المليون إصابة التي لحقت بها أن تَودّي دوراً حاسماء إكا اعت 
جهودها هباء. علق مرخ آخر أن جاليبول أظهرت أن الجندي البريطاني يعرف كيف يقاتل وكيف 
بموت. رد الكاتب جون لافين في مؤلفه تبأ للدردنيل قائلاً إنه كان من الأجدى للبريطانيين أن 
تعلموا كيف يقاتلون وكيف يبقون أحياء» وأن هذا يتطلب شجاعة مماثلة ومهارة أكبر! 


2 الموت 
كان 1915 عاماً سيئاً للحلفاء على كلا ١‏ والشرقية. دفعت قوى المركز 
الجيوش الروسية إلى الخلف حتى بولندا ملحقة بها خسائر فادحة. بحلول أيلول/ سبتمبر من 


م يغادروا أبداً. مقبرة الأستراليين والنيوزيلدديين في جاليبولي. 
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رك الكبرى فى 191691915 


ذلك العام» بات لدى الألمان نحو 750.000 أسير حرب. وجد البريطانيون والفرنسيون أنفسهم 
موقف شائك على جاليبولي» وفي تلك الأثناء هزمت دول المركز صربيا واحتلتها. 

الأهم أن البحرية الملكية البريطانية الفخورة بنفسها لم تستطع منع الغواصات الألمانية من 
مهاجمة السفن التجارية. تعرّضت باخرة بعد أخرى لطربيدات من دون أن تتمكن البحرية الملكية 
من إيقافها. في أفريقيا قاتل البريطانيون وحدة صغيرة ألمانية بقيادة الجترال الأسطوري فون ليتو 
فوربيكء التي أرغمتهم على إبقاء قوة كبيرة هناك كانوا بأمسّ الحاجة إليها في مكان آخر 


0-2 0-2 


عانى امسو أيضا. بحلول نهاية 1915 كان أغلب الضباط الفرنسيين الذين بدؤوا 


لمعا رك في 1914 قد قتلوا أو ُرحواء ومُنيت قواتهم بخسائر فادحة أخرى أيضا. لم يكن مفاجا 


4 


أن يعقد الحلفاء مؤثمرا في كانون الأول/ ديسمبر لرسم خطط لإنهاء ذلك الوضع الكارثي في 1916 


و 


القائد العام الألماني ووزير الحرب فالكنهاين (يسار) الذي ابتكر فكرة «عملية جريشت». يظهر فالكنهاين هنا في دوره الجديد على الجبهة فى 
أوكرانيا بعد عزله. 
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المعارك الكبرى في 191691915 


أحد المدافع الثقيلة التى استخدمت في 21 شباط/ فبراير. 
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المعارك الكبرى فى 1916901915 


يبدو واضحاً أن الأأئان أيضاً فكروا فى المستقبل القريب. كنب القاقد العام الجترال قون 
فالكنهاين في تقرير إلى القيصر أن: ااجيدا أغيرأ مع الأخد بالحسبان الموقف الراهن, يج 
الميزان بميل لكفة ألمانيا». كان الحصار البحري البريطانيٍ يعنى أن ألمانيا ستعاني نقصا حادا في 
ا مواد وأن الوضع قد يزداد سوعاً كرور الوقت. كتب فالكنهاين أيضاً أنه يتوقع أن يحاو 
الحلفاء تحقيق اختراق في 1916 من أجل دفع ألمانيا إلى الدفا ع» وأضاف: «يجب الحيلولة دون 
هذا». 


جنود ألمان يغادرون خنادقهم لشن هجوم. 


المعارك الكبرى فى 01915 1916 


جنود ألمان قبل الهجوم مباشرة. 

اقترح فالكنهاين انذاك إلحاق الهرعة بالفرتسيين أولاً؛ أن البريطاتيين لن يجدوا قائدة 
في مواصلة الحرب إن مح الأمر. أوصى باختيار موقع فى فرنسا سيدافع الفرنسيون عنه بأي 
ثمن» ونصح بأن «ذلك المكان هو فردان». 

جادل أن الفرنسيين سينرفون حتى الموت إذا دافعوا عن فردان» وأن معنوياتهم ستتلقى 
ضربة قاضية إذا اضطروا بالمقابل إلى التراجع عنهاء ما يجعل الاختراق الضروري ممكنا. 

أراد فالكنهاين إنهاء قتال رجل لرجل؛ الذي لم يكن مفيدا وأدى إلى إصابات فادحة, 
والتخطيط بدلا من ذلك لاستخدام قوة ضخمة من المدفعية ضد حبهة محدودة للقضاء على 
مشاة العدو في خنادقهم» والحد من خسائر جيشه. بعد وابل مدفعي عنيف» سيتمكن المشاة 
الألمان من الاستيلاء على مواقع العدو بسهولة» من ثم بمكن تحريك القطاء الناري إلى الأمام. 
اقترح فالكنهاين التركيز على قصف المواقع الفرنسية واحدا بعد آخر. بدت هذه الخطة جيدة 
في البداية» لكن فالكنهاين ارتكب عذة أخطاء مهمة 3, أولة أراد تركيز الهجوم على الضفة 
اليمنى لنهر الميز» وثبت لاحقاً أن ذلك كان غلطة فادحة. ثاتياء م يأبه كثيراً لظذروف الطقس 


مقابل: مشاة ألمان يهاجمون قرب قرية دومون التي دافعت عنها الكتيبتان الأولى والثالثة من الفيلق الخامس والتسعين الفرنسيء تعرّزهما وحدات 
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المعارك الكبرى في 01915 1916 


إحدى الحفر التي أحدثتها قذائف لا تعد في ساحة المعركة قرب مور-أوم والتلة 304. 


المعارك الكبرى فى 191601915 


تولى المشير فون هيندنبورغ واججنرال لودندورف قيادة معركة فردان بعد عزل الجنرال فون فالكنهاين. 


والأرض غير الملائمة غالبا حول فردان:» وثبين أن 
ذلك خطأ فاك أيضا. 


وافق القيصر على الخطة» وبدأت التحضيرات فى 
كانون الثاني / يناير 1916 في سرّية تامّة. كانت تلك 
الاستعدادات واسعة النطاق» إذ اشترك نحو 50.000 
رجل في مد خطوط السكك الحديدية الضرورية لنقل 
الجنود والإمدادات» وجرى بناء طرق جديدة» وعشر 
الهجوم على فردان 9 | الخامس بقياده و 
العهد» ورئيس أركانه الجترال فون نوبلسدورف. 
جهرت ست فرق جيدة العتاد يبلغ تعداد أفرادها 
ظ 0 90.000 رجل للمعركة» ووضعت قوات احتياطية 
0 م لي ل سنس على الضفة الغربية وإ الغرب من ليع , لضمان سرية 
طريقته القاسية في خوض الخرب. هذه العملية ل 5 . معظم الضباط بالهدقى | 3 
لتلك الجهود الضخمة, برغم أن الخطة تضمّنت إخلاء 
عدة قرى فى المنطقة. 
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المعارك الكبرى فى 1916901915 


فريق رشاش ألماني في موقعه على الضفة اليسرى لنهر الميز في أثناء قتال للاستيلاء على التلة 304 سيئة الصيت في فردان. 
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المعارك الكبرى فى 191601915 


زار القيصر فيلهلم جبهة فردان في نيسان/ أبريل 1917. هنا القيصر يتفقد فوجاً في طريقه إلى الجبهة. 
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المعارك الكبرى فى 1916901915 


جنود ألمان يتسلقون السياج المحيط بحصن دومون ويجدونه مهجورا تقريباء 25 شباط/ فبراير 1916 . 


المعارك الكبرى فى 191601915 


بعد تجحهيز تقاطعات السكك 
الشديديق نكر 1280 مدفعاء وفيها يرثا 
البدينة»» لتغطى جحبهة عرضها عشرة 
أسيال فقط بنيرانها. كان كل مدفع من 
١‏ «بيرثا البدينة» ) تلك محتاج إلى اننتي عشرة 
عربة لنقله, وعشرين ساعة لجعله جاهزا 
للعمل. أخيرا نقا 213 قطارا 5خخائر تحو 
5 مليون قذيفة - تكفي ستة أيام. 
كان يجب أن تبدأ عملية جريشت 
كما دعا الألمان الهجوم على فردان» في 
2 شباط/ فبراير» لكن عندما انتقلت 
000 ] القوات إلى مواقعها فى ليلة 11 شباط/ 
]| فبراير» ساء الطقس. هطل وابل من البرّد: 
001 والثلج. والأمطار على المنطقة» وامتلأت 
الخنادق وأماكن الاإيواء بالماء ولم يعد 
مقدور الرجال البقاء هناك. انعدمت 
الرنية- قري أيضاء وعدت الرمابة 
المدفعية مستحيلة» فاضطروا إلى تأجيل الهجوم. بقي الطقس سيئاً في الأسبوع التالي كله؛ 
ولم يتحسشن حتى العشرين من ذلك الشهرء فحدد الحادي والعشرين موعدا حديذ! لشن 
البسجوع. 
أخيراء انهال أكبر وابل من نيران المدفعية عند 7:45 من صباح 21 شباط/ فبراير مستهدفاً 
المواة قع الفرنسية في فردان . سقطت عشراتك الاف القذائف بنحو متواصل تسع ساعات؛ 
ما غيّر تضاريس المنطقة إلى مناظر قمرية بدا مستحيلا أن ينجو منها أي كائن حي . توقف 
وابل التيران فجأة عند الخامسة مساءء وبات ممكنا بدء عملية ((جر يشت ت» التي خطط لها أن 
بجعل الفرنسيين ينزفون حتى الموت. انتظر نحو 90.000 جندي ألماني في خنادقهم واثقين 
ار ومستعدين يام مواقع العدو. أمسى بمقدور ((الة الفرم 2 فردان»» كما قد 
وصفت المعركة لاحقاء حصد أولى ضحاياها. 


تسلق الحصن ودخله. يظهر هنا مع شقيقيه اللذين جرحا على الجبهة الغربية. 
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المعارك الخبرى في 1916901915 


4 


مساعدان ألمانيان يستخدمان نقالة بدائية لحمل جددي جريح. 


259 


المعارك الكبرى فى 1916961915 


موقع رشاش فرنسي بعد سقوط حصن دومون في تشرين الثاني/ نوفمبر 1916. كانت خسائر الفرنسيين كبيرة جدا. 


القثال في بوادو كور يوّخر التقدم الألمانى 
م تكن فردان قطاعاً مهماً إلى حد كبير للفرنسيينء الذين لم يتوقعوا هجوما ألمانيا هناك 
برغم أن القائد المحلي المقدم دريان الموجود على خط النار قد حذر عدة مرات من أن الأعمال 
الدفاعية غير ملائمة إطلاقا . كان الأوان قدفات حين اهتم رؤساه بكلامه» وبدأ الهجوم فعلاً. 
في أثناء التمهيد الأوّي سقطت نحو 80.000 قذيفة في منطقة عرضها 800 متر فقط وعمقها 


ة كيلومترات من بوا دي كور وفقاً لتقديرات لاحقة من الجترال بيتان. في كل لحظة قذفت 
أياد غير مرئية قنابل عالياء لتسقط بعد ذلك على الأرض وتملوها حفراء وتنطاير شظاياها تهسٌٌ 


وتئرٌ إلى كل مكانء فتدمّر كل شيء في دربها . لقد بدأ الهعجوم الألمانى على فردان. 
بعد نحو تسع ساعات بدت المنطقة مدمّرة تماماء من دون أي إشارة على وجود حياة. 


عادر مشاه ألمان خنادقهم حين نذأ الثلج يهطل ددا واندفعوا إلى الأمام لحو خطوط العدو . 
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المعارك الكبرى فى 1915 و 1916 


حصن فو حيث جرى قتال عنيف امتد عدة شهور. 


لي 


لم تتوقع القيادة العليا أي مقاومة: إنما برغم ذلك واجهت السرايا الأولى التي أرسلتها إلى الأمام 
مقاومة عنيفة. بحلول المساء أرغم هؤلاء على الانسحاب إلى المواقع التي انطلقوا منها. أمرت القيادة 
العليا في الصباح التالي بتكرار التمهيد المدفعي الذي ظنوا أنه سيقضي على آخر جيوب المقاومة. 


توقفت المدافع عن القصف عند الظهر تقريباً واجتاح المشاة بوا دي كور بأعداد كبيرة. 
لم يكن يدافع عن المنطقة انذاك إلا كتيبتان منهكتان من المحاربين بقيادة المقدم دريان. لم يكن 


المعارك الكبرى فى 1916901915 


و_- 


تقدّم الألمان سهلاء ودامت المعركة ثلاثة أيام جرى القتال فيها على كل بوصة من الأرض. 


هه 


أصابت رصاصة رأس المقدّم دريان في أثناء المعركة ومات فورا. أرسلت تعزيزات واستعاد 


الفرنسيون بعض أجزاء الغابة» لكن التفوق العددي أرغمهم على إخلائها في 23 شباط/ 
فبراير» ليسيطر الألمان عليها. لم يعد من كتيبة القوات الخاصة السادسة والخمسين إلا خمسة 


_- 
و_- و ني 


جنديا. مُني الألمان أيضا بخسائر كبيرة» وغير متوقعة إطلاقاء وتوقف تقدّمهم أربعا وعشرين 


ساعة» ما منح الفرنسيين وقتا الجلب تعزيزات ومواصلة القتا . 


33 


جدود ألمان يتجمّعون في خنادقهم قبل أول هجوم على حصن فو. 
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المعارك الكبرى فى 1915 191690 


مات من أجل بلاده. واحد من نحو 5000 رجل لقوا حتفهم عند حصن فو. 
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المعارك الكبرى فى 1915 0 1916 


المعارك الكبرى فى 1915 0 1916 


سقوط حصن دومون. تحول ميمون للأحداث 

بعد سقوط بوا دو كور لم يشن الألمان هجوما جديداً حتى مساء الرابع والعشرين من 
الشهر. حققوا اختراقا عميقا في خط الدفاع الفرنسي بين بيزونفو والتلة 378) واحتلوا مواقع 
في قرية بيمون» ليهددوا مباشرة حصن دومون المحصّن وامنيع. دب الذعر بين الفرنسيين» 
وعد الجنرال هير قائد القوات الفرنسية في منطقة فردان أنه لايمكن الدفاع عن المواقع الفر نسية 
على الضفة اليمنى لنهر الميز» وأراد الانسحاب منهاء لكن القائد العام الجترال حوفر لم 
بذلك. عزل هير من القيادة» واستعيض عنه بالجترال بيتان الذي تلقى تعليمات بالدفاع 
فردان حتى آخر رجل. 


سقط حصن فو أخيراً في 7 حزيران/ يونيو 1916. أصيب صيب المدافعون بالإرهاق, بعد صمودهم شهورا . كان نقص الماء السبب الرئيس في فشل 
مقاومتهم. اضطر بعضهم إلى شرب بوله. 
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المعارك الكبرى فى 191601915 


كانت فوا ساكريه أو «الطريق المقدسة» طريق الإمداد الوحيدة التي بمكن نقل جنود فرنسيين ومواد عليها إلى الجبهة في فردان. 


في تلك الأثناء خطط الألمان لشن هجوم على الجبهة من دون أن يعرفوا أن الفرنسيين 
كانوا مشغولين بنقل سلاحهمء بناءً على أوامر من مقر القيادة الفرنسي في آب/ أغسطس 
5. صدر الأمر لأن سقوط الحصون البلجيكية حول ليج قد أظهر أنهم لا يستطيعون 
الصمود أمام المدفعية الثقيلة الألمانية من عيار 400 ملم (16 بوصة). بدا منطقيا نقل المدفعية من 
الحصون الفرنسية. وقد شمل الأمر مواقع في أماكن أخرىء إضافة إلى حصن دومون. في 25 
شباط/ فبراير» غادرت حامية الحصن, لكن بقيت وحدة من مهندسين ورجال مدفعية لإنهاء 
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المعارك الكبرى فى 191601915 


مدافع مدان فرنسية في طريقها إلى الجبهة. 


جلب الفرنسيون بسرعة تعزيزات بعد القتال في بوا دو كور. قافلة ذخائر فرنسية في طريقها إلى مور أوم. 


27/1 


المعارك الكبرى فى 1916961915 


2 


لمعارك الكبرى في 1915 و 1916 


مدفع ميدان فرنسي في مربضه. 


التلة 304 بعد المعركة. مات آلاف الجنود الفرنسيين والألمان في القتال للسيطرة عليها. 
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المعارك الكبرى فى 1916901915 


تحضيرات نقل الأسلحة من هناك. لم يكن لدى أحد في الحصن فكرة عن الهجوم الآتي» وقد 
أطلقت مدافع عيار 155 ملم (6 بوصات) النار بنحو متقطع على مفترق الطرق عند أزان إلى 
الشماا:. 


_- و0 


تلقى مشاة فوج براندنبورغ الرابع والعشرين أمرا عند الساعة 16:00 تقريبا من 25 شباط / 
فبراير» للاستعداد لشن هجوم في اليوم التالي. كان الحصن مدل تهديدا كبيراً أمامهم. وتوقعت 
القوات المكلفة بالهجوم معركة مريرة وصعبة. في ذلك الوقت» ذهب عدة ضباط لاستطلاع 
الوضع كل يمفرده» ووصلوا إلى الحصن من دون أن يراهم أحد ونجحوا في دخول الخندق 
المحيط به. 


3 


«نفق بسمارك» في مور-أوم. خفرت مئات الأنفاق لتكون ملاجئ, وأماكن تخزين, ومراكز إيواء للجنود المقاتلين. 


المعارك الكبرى فى 191601915 


لدهشهم لم يجدوا مقاومة إطلاقأء وفاجؤوا الجنود الفرنسيين الستين في أثناء 
وأسروهم. استدعوا تعزيزات بسرعة» فسقط حصن دومونء الذي كان يعد آنذاك الموة 
الأكثر منعة في العالم» في أيدي الألمان من دون إطلاق رصاصة واحدة. نقلت الصحافة 
الألمانية بابتهاج أن: «قوات ألمانية استولت على حصن دومون المنيع؛ حجر الزاوية في خطوط 
الدفاع الفرنسية في فردان» بعد قتال عنيف». صدحت أجراس الكنائس في كل أرجاء ألمانيا 
وتهلل الشعب فرحاً. 

كان لسقوط الحصن وقع الصاعقة على الفرنسيين» الذين جرّبوا شن هجمات مضادة إنما 
من دون فائدة. بقي الحصن في ذلك الوقت في أيدي الألمان. 
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المعارك الكبرى في 1916901915 


68م/2 


مدفعية ميدان ألمانية تعمل قرب دومون. 


الاستيلاء على قرية دومون 

وي سه فو ساي عليه لم يكن يعني الكثير لهم؛ 
لأنه مطوّق تقريباً بقوات فرنسية. برزت حاجة إلى السيطرة أيضاً على القرية التي تحمل الاسم 
ار 0 وتطهيرها من المشاة الفرنسيين. كان يدافع عنها بقايا الكتائب 
الأولى» والثانية» والثالثة من الفوج الخامس والتسعين يعززها مقاتلون جزائريون وكتيبة 
مغاربة. تلقى هؤلاء أمرا بالصمود في المدينة حتى الرجل الأخير. كانت حال الطقس سيئة 
والخننادق مملوءة ماء جليدي من ثلج ذائب» والرجال يعانون نقصاً في الطعام وماء الشرب. 

قصفت المدفعية الألمانية القرية كل ليلة الخامس والعشرين - السادس والعشرين» واستمر 
الوابل في اليوم التالي. عندما بدأ الألمان الهجوم قصفتهم المدفعية الفرنسية وألحقت بهم 


إصابات كبيرة. تتالت الهجمات» لكن الفرنسيين دافعوا بعناد و لم تسقط القرية بأيدي الألمان 
إلا في 3 اذار/ مارس» بعد اللجوء إلى الحيلة. 


قصفوا القرية ساعات» من ثم توقفوا فجأة» وظنَّ الفرنسيون أن الهجوم يكاد يبدأ فغادروا 
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مجموعة من الجنود الجرحى الذين انتظروا العون عدة أيام, لكن ماتوا بنحو رهيب نتيجة القصف . 
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المعارك الكبرى فى 1915 0 1916 


استفاد الفرنسيون كثيراً من القوات الاستعمارية. هنا جنود سنغاليون يصلون للمشاركة في معركة فردان, 22 حزيران/ يونيو 1916 . 


المعارك الكبرى فى 1915 19160 


المعارك الكبرى فى 1915 0 1916 


مشاة فرنسيون بجانب قنابل ألمانية لم تنفجر في حصن سوفيل. 


خنادقهم للدفاع عن مواقعهم؛ وفي تلك اللحظة بدأ القصف الألماني مرة أخرى مستهدفاً 
خط الجبهة الفرنسي» وقتل كثيراً من الجنود. توقف القصف بعد ساعة» ومرة أخرى خرج 
الفرنسيون من خنادقهم وتكرّر ما جرى سابقاء ليلقى مزيد من الفرنسيين حتفهم. تكرّر هذا 
مرة ثالثة» لكن الفرنسيين قرّروا آنذاك البقاء في خنادقهم فهاجمهم الألمان فوراً في مخابئهم 
وسيطروا على القرية» ما جعل الطريق إلى حصن فو مفتوحا أمامهم. كان القتال حول قرية 
دومون أحد أكثر الأعمال دموية في معركة فردان. 
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المعارك الكبرى فى 191601915 


1 


لم تنفجر القنابل أحياناء وتركت تبرز من الطين. قنبلة ألمانية عيار 220 ملم لم تنفجر في فردان 


مات نحو 4000 فرنسي» إضافة إلى عدد ممائل من 


هده القرية الصغيرة» ما أخر التقدم الألمانى ومنح 


الجبهة ا ا لي 
حتى 5 ٠ 0 ٠‏ 3 


الموت في فردان» وأوقفوا هجومهم في نهاية المطاف. لم يكن القتال قد وصل إلى تلك 
المرحلة بعد» ولن تنتهي معركة فردان الدموية حتى 1918 

كان حخصه٠‏ : فو المنيع مشمولاً أيضاً بقرار نزع سلاح التحصينات الذي اتخذ في آب/ 
أغسطس 1915 إنما لم يكن قد طبّق بعد وبقي المكان مملوءاً رجالاً وعتاداً. تعرّض الحصن 


لقصف مدفعي ألماني عنيف في بداية اذار/ مارس» وأصيب اثنان من أبراج مراقبته الثلا 
بأضرار فادحة. دمّرت ضربة مباشرة الخندق المائي والنفق المؤذي إلى المدفع عيار 75 ملم (3 


مقابل: مشاة فرنسيون على الجبهة في قرية نيغر. شباط/ فبراير 1916 
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المعارك الكبرى فى 191601915 


كان القتال حول مور-أوم عنيفاً ودامياً. هنا جرحى يُنقلون خلف الخطوط فى مركبات إسعاف. 


في 8 آذار/ مارسء استطاع مشاة ألمان الاقتراب من الحصن, وعندما أبلغوا عن هذاء عبر 
خطوط اتصالهم, م تفهم رسالتهم بنحو صحيح) ما ججعل 5 المعلومات في | الثاني 
يعلن في اليوم التاللي سقوط حصن فو أيضا بيد الألمان. : فى الجترال غورتسكي الذي تولى 


ناشين لسر ار ومشارايي سحي على دنا الس اليه اتضحت ما] 


4و 


فى 24 اذار/ مارس» وصل قائد جديد ن؟ الرائد رينال البالغ من العمر 49 عاماء 


4 


سيثبت أنه خصم عنيد للمهاجمين الألمان الذين ستص محاولاتهم أشد عنفا بازدياد 


2 


02 


قمصفت الملشعية لنس. ل ونهارا وأبلغ رينال رؤساءه أنْ نحو 8000 قذيفة استهدة: (في 


داخل الحصنء كان جنود كثيرون قد فرّوا إليه من أماكن قريبة» إضافة إلى حاميته المكوّنة 


المعارك الكبرى فى 01915 1916 


0 


متطوعون بريطانيون في الوحدة الطبية إس-إس-إيه-10 الملحقة بالفرقة الحادية والثلاثين الفرنسية يستعدون لإجلاء جرحى من فردان. 


رجال إسعاف متطوعون بريطانيون يننظرون في تانوا قرب بار- لو-دوك بجانب فردان موجة جديدة من الجرحى. 
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المعارك الكبرى فى 191601915 


2 


كمّامة صنعت لجندي تعرّض لاصابة بليغة من شظية قنبلة. 


من 280 رجلاء ما رفع العدد إلى 0 داخل 
أسواره. عانى هؤلاء ندرة الطعام والماء 
وكانت حصصهم الغذائية مقئّنة كثيرا. 
هاجم الألمان مرة أخرى في 1 حزيران/ 
يونيو» بعد تمهيد مدفعي عنيف أحدث 
مجزرة أكبر بين الجنود الفرنسيين 
جانبي الحصنء وبججحوا في الاستيلاء على 
سد فو المعروف. وأصبحوا ضمن مدى 
رشاشات رينال. أطلق الفرنسيون نيران 
رشاشاتهم بكثافة فامتللأت خنادق الألمان 
بالقتلى والجرحىء ما أرغم المهاجمين 
التغاضي عن إصاباتهم» للوصول 
إلى المنطقة المككشوفة ومتابعة التقدم. بدا 
منظر ساحة المعركة مرعباء فقد استلقى 


بات الطيّار الألماني مانفريد ألبرخت فرايهر فون ريتشهوفن (1892- 
8) مشهوراً بالسرب الذي حمل اسمه. أسقط ثماني طائرات معادية, 
قبل أن يجري إسقاطه أخيرا في 21 نيسان/ أبريل 1918. 


1 
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المعارك الكبرى فى 1915 191690 


الموتى حديثا بين حثث قد بذأت تتحذا وأشلاء 
من إصابات سابقة. كانت الرائحة لآ تطاق» 
وصرخات الجرحى تفطر القلوب» وقل توفي 
كثيرون ١‏ سيب ار ل الاسعاف 3 الرعان ١‏ 
قل ررقي نيان على الوح . 
القوات الفرنسية المنطقة بقذائف فوسفورية. 

بات حصن فو آنذاك محاصراً. فى ليلة 2 
حزيران/ يونيو» شنت اثنتا عشرة كتيبة ألمانية 
تدعمها وحدة مهندسين هجوما جديدا. تعررّدض 
الحصن لاضرار كبيرة نتيجة القصف المدفعي فون ريتشهوقن في ) د تاضه الإماية بليغة فى 
العنيف» إعما ا عا الدافعود عنه. وأطلقوا مب ا م 


ا الألمان الوصول إلى أعلى طوابق الحصن ودخول الأنفاق المؤدية إلى البوابة. 
كانوا قد تزعوا مسامير أحذيتهم حتى لا نُسمع خطواتهم؛ لكن الفرنسيين نثروا علبا فارغة 
كشفت تقدم المهاجمين. كانت هناك عقبات في النفق» منها رشاش أطلق النار انذاك» لكن 
الأللان تمكنوا من التغلب عليها بعد تكبّدهم خسائر فادحة. أرسل الألمان تعزيزات بعد ظهر ذلك 
اليوم وضابطا لتولي القيادة. 

الغريب أن الحصن ضْمٌ قائدين انذاك: فرنسي في القسم الرئيس للحصنء وألماني في الجزء 
الأعلى من البناء. 


سيطر سلاح اجو الألماني على الأجواء في 16 19 . 


2 


المعارك الكبرى فى 191601915 


البارون الأحمر يستعد للطيران فوق أراض معادية. 


اضطر الفرنسيون إلى إغلاق فتحات التهوية؛ لأن الألمان رموا قنابل يدوية إلى داخل 
الحصن عبرهاء ما جد الوضع لا يطاق. اذ الدخان د انذاك ل . قادذفات 


0-2 2و 


م تعد مصاليح الزيت تعمل يسبب نقص الأوكسجون وفقد جدود كثيرون وعم 
0 . امشفدت متزونات الم أيضأ بعد عذة أام؛ وبات الوضيع ممؤوسا من فبدأ 


4و 


مخزون الضمادات ا 


المعارك الكبرى فى 1915 191690 


بقايا فوكر فون ريتشهوفن بعد أن أسقطها النقيب الكندي روي براون في 21 نيسان/ أبريل 1918 . 


المعارك الكبرى فى 1915 و 1916 


النقيب البارون فون ريعشهوفن. التقط ضابط بريطاني هذه الصورة بعد وفاة «البارون الأحمر» مباشرة. 


دفن البريطانيون فون ريتشهوفن في جنازة عسكرية مهيبة في 22 نيسان/ أبريل 1918 . 
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المعارك الكبرى فى 1915 0 1916 


206 


عانى المهاجمون فى أعلى الحصن أيضاً. صبّت المدفعية الفرنسية نيراثاً لاتر حم عليهم؛ و ل 
يكن هعاك مكان ييحبعون قيه لذا إزدادت الإصابات ينهم . دام هذا الوضع حتى 6 حريران/ 
يونيو» حين حاول مشاة فرنسيون فك حصار الحصن, لكن جهودهم باءت بالفشل» ومات 
معظم المهاجمين الفرنسيين أو احتضروا في ساحة المعركة. 

. اتخذ المقدّم رينال قرارا حاسما ذلك المساء. في صباح اليوم التاللي» جمع الجنود الناجين 

معا وأبلغهم أنه ينوي الاستسلام بشروط للألمان. بكى البعض حين سمعوا النبأء في حين لم 
يهتم اخرون بذلك. أرسل تايط إلى خارج اللعين يحمل راية ييضاء» وجرى الاستسلام 
الرسمي بعدئذ. وضع ذلك حداً لمعركة حصن فو التي كلفت 5000 قتيل أو جريح؛ وخاضها 
كلا الجانبين بشجاعة» وعناد» وتضيحة كبيرة. عاد حصن فو إلى أيدي الفرنسيين بحلول 
تشرين الثاني حين أخلاه الألمان.محض إرادتهم لأسباب تكتيكية. 


معركة مور - آأوم والتلة 304 


فى بداية آذار أدرك الألمان أنه من الخطأ تجاهل الضفة اليسرى لنهر الميز. كسب الفرنسيون 
وقتا الجلب تعزيزات ومدافع أمطروا بها القوات الألمانية بالقنابل من دون رحمة على الضفة 


تمثلون عن أسراب بريطانية يضعون أكاليل زهور على قبر البارون فون ريعشهوفن. 


المعارك الكبرى فى 1915 19160 


الجانب الآخر من الصورة: واحد من الضحايا الثمانين ل فون ريتشهوفن. 


اليمنى. لهذا اتخذ قرار في 6آذار/ مارس» بتوسيع الهجوم إلى الضفة اليسرى. 

في أثناء عاصفة ثلجية شديدة» وبعد قصف مدفعي تمهيدي» هاجمت وحدات من 
الفيلق الاحتياطي السادس بوا دو فورج, وف الوقت عينه عبرت قوات ألمانية أخرى الميز 
عند سامونيو» حيث تعرّضت لنيران فرنسية كثيفة. لم ينفجر الكثير من القنابل الفرنسية في 
الطين» لذا لم تكن الإصابات فادحة. في 7 اذار/ مارسء استولى الألمان على رد 
دو كررير وبوادو كومير» وأسروا نحو 3000 جندي» وسقطت قرية فورج مساء ذلك اليو 
ينا شنَّ الفرنسيون هجوما مضادا في صباح اليوم التالي» واستعادوا بوا دو كوربو. في 8 
آذار/ مارس» هاجم الألمان العلة الشهيرة مور-أوم, إِنما مُنيوا بهزيمة نكراء. في 14 آذار/ مارس 
بجحت الفرقة الاحتياطية الثانية عشرة الألمانية في الوصول إلى القمة الشمالية للتلة» وإبعاد 
المدافعين الفرنسيين عنهاء بعد قتال شرس 
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المعارك الكبرى فى 1915 و 1916 


دام القتال على مور-أوم طوال شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل» وانتهى بنجاح 
الفرنسيين فى إبعاد الألمان عن التلة. قرّروا انذاك الهجوم أولا على التلة 304 القريبة. 


السيطرة على كلنا | 
في 3 أيار/ مايو, بدأت ست وثلاثون كتيبة مدفعية معركة التلة 304» ودام القصف نهارين 
وليلتين متواصلين. قدّر بعد الحرب أن نحو 10.000 جندي فرنسي فقدوا حياتهم في الدفاع 
عن التلة» وقد قضى الألمان ثلاثة أيام قبل الاستيلاء على المرتفع الإستراتيجي. 
استخدم الألمان الطريقة عينها في مور-أوم التي استعادوها في 20 أيار/ مايو. كانت 
المعركة عنيفة جدأ والخسائر كبيرة على كلا الجانبين. 


استمرار القتال 

لقد دامت معركة فردان مئة يوم» وبحلول آخر أيار/ مايو» وصلت الخسائر الألمانية إلى 
نحو 174.000 رجل. بدا واضحاً أن خطة فالكنهاين بجعل الجيش الفرنسي ينزف حتى موته 
فى فردان قد فشلت. بدا فعلاً أن الجيش الألماني هو الذي ينزف حتى الموت»ء لكن القيادة العليا 
الأمر على هنذا النحو؛ واستعدت لشن هجمات إضافية. 


5 


منطاد زبلين للبحرية الألمانية, ل2 1 -, في طريقه لقصف بريطانيا. 
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المعارك الكبرى فى 1915 0 1916 


3000 


هجوم بقنابل غاز يدوية 
على حصن سوفيل 

تواصلت المعركة في ذلك الوقت على الضفة 
الشرقية لنهر الميز. جرى قتال عنيف حول تيامون, 
وفروا تبر» وقرية فلوري التي تبدلت السيطرة عاب 
سبع عشرة مرة» وتحوّلت إلى أنقاض. خطط الألمان 
انذاك لشنّ هجوم على حصن سوفيل؛ النقطة الأخيرة 
في خط الدفاع الخارجي حول فردان. 


؛ لكن الطقس ساء وهبّت عاصفة مطرية شديدة شتراسر؛ قائد فرقاطة ورئيس قسم سلاح الجو في البحرية 


عو 
0 


حولت الأرض إلى بحر من الطين» فتأجل الهجو م. الأمانية. أسقط منطاده زبلين ل-70 فوق بريطانيا, فتحطم 
210 5 0 ' ِ واشتعلت فيه النيران ما أدى إلى وفاته. 

تلقت القوات التى تمركزت فى مواقعها استعدادا 

للهجوم, أمرأ بالبقاء في أماكنها للحفاظ على عنصر 


وتحت رحمة قصف مستمر من المدفعية الفرنسية؛ ما ألحق بالألمان خسائر كبيرة قبل حتى أن 


ل 


حطام ل-70 التي تم إسقاطها. 


المعارك الخبرى في 1915 و1916 


أبرز رجال الحلفاء: (من اليسار إلى اليمين) المشير جوفر والرئيس بونكاريه. والملك جورج الرابع, والجنرال فوش, والجترال هيغ. 


يبدأوا القتال» وجعل معنوياتهم تنهار. 

62 عملت المدفعية الألمانية في صباح 10 تموز/ 
يوليو» وأطلقت نحو 63.000 قنبلة غاز سام. وضع الجنود 
الفرنسيون كثّامات ما حد من تأثير الغازء وعندما شن 
امشاة الأمان هجومهي تعرّضوا فوراً لوابل رهيب من 
النيران ألحق بهم خسائر كبيرة. فشلت محاولة أخرى أيضا 
للاستيلاء على ال حصن في 12 تموز/ يوليو» وَرُدّ المهاجمون 


الجترال هيغ على صهوة حصان في أثناء جولة لم يستطع الألمان التقدم خلف حصن سوفيل. أدرك 
لجهة الجترال فالكنهاين أن خطته قد فشلت» وإن يكن متأخرا 


وبعد خسارة 600.000 جندي فرنسي وألماني ضحًوا 
بحياتهم في تلك المعركة التي لا فائدة منها. قرّر فالكنهاين إيقاف كل الهجمات في ذلك 
الوقت» والتركيز على التحصين والدفاع. كانت عملية جريشت عقيمة ولم تحقق نتائج 
ملموسة. في 27 آب/ أغسطسء عزل فالكنهاين من القيادة» ونقل إلى رومانياء واستعيض عنه 
ببطلي تانينبر غ» الثنائي هيندنبورغ ولودندورفض. 
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المعارك الكبرى فى 191601915 


الجنرال روليدسون. قائد الجيش الرابع البريطاني المكوّن حديثاً آنذاك الذي جرى نشره ليقاتل ف السوم مع الجيش السادس الفرنسي. 


303 


مدفع فرنسي 


رم 


ر 400 ملم (16 بو 


صة 


)ا 


وو 
ستحدل 


1 


4 


السوم. 


بدأ 


أت المعركة في 25 حزيران/ يونيو 1916 بت 


مدفعي 


دام 


سبعة 


أيام 


الجنرال روليدسون مع عد 


ةَ 


ضبا 


] 


ركان 


٠ 


يتعرّفون 


بآ 


تادهم 


على منطقة السوم. 


ٍ 
5 


برى في 


1916 5 


المعارك الكبرى فى 01915 1916 


«طائرة شراعية» بريطانية أو منطاد مراقبة مع مرصدي مدفعية فوق السوم. 


مخزن ذخائر بريطاني في السوم. 


جنود مدفعية يحركون قبلة هاوتزر عيار 15 بوصة. 


معركة السوم الدامية 

أذى الموقف السيّى للحلفاء إلى قيام الجترال جوفر بالدعوة إلى مؤثمر لقادة الحلف البارزين 
لوضع خطط لاستعادة زمام المبادرة في 1916. 

بعد الهجوم الألماني على فردان الذي تعرّض الفرنسيون فيه إلى خسائر فادحة» أراد جوفر 
شن هجوم فرانكو - بريطاني مشترك في السوم الضغط على تلك امشيهة. 
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جنود بريطانيون ينتظرون في خنادقهم إشارة بدء الهجوم. 


المعارك الكبرى فى 1915 19169 
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المعارك الكبرى فى 1916901915 


بدء الهجوم في السوم في 16 19 . لم يعد إلا القليل. 


كان فتح جبهة السوم حاسما ل جوة 


وخسائرهم الفادحة هناك. بدا مهماً جداً اك 


لي 


ن الضغط على تلك الجبهة. لم يكن 
تشكك هيغ بالطرف الآخر في غير محله تماماً؛ لأن جوفر أبلغه لاحقاً أن الفرقتين الثانية 
العشرين والسادسة والعشرين الفرنسيتين لن تشاركا فى الهجوم بعد الإصابات الكبيرة التى 


مُنيتا بها في فردان» وأن المساهمة الفرنسية ستقتصر على اثنتي عشرة فرقة. 


المعارك الكبرى فى 191601915 


- 0-7 0-1 


فى ذلك الوقتء كوّن البريطانيون جيشا رابعا جديدا بقيادة ارال رولينسوت (سيع 
: الثالك» على جحبهة طولها تسعين ميلا 


كانت الاستعدادات البريطانية منظمة و تثر لك سوقيّات معر كة السوم شيئا للمصادفة 
مقارنة بالإخفاق الذريع في جاليبولي. أمر هيغ بتكديس إمدادات ضخمة في المنطقة حول 


خرج جنود موجة الهجوم الأولى من خنادقهم بهدوء؛ كأنهم يسزهون. ليلقوا حتفهم الأكيد تقريبا. 


ترك 


١ 


يطانيون والفر 


نسيو 


ن خنادقهم عند 300 


7 تماماً لمهاجمة الأ 


لمان 


3 


5 


31 


مقابل: 


من 


دود 


مهاه 


2 


متقا 


9 


8 


َ 


كأنهم ينفذون تدر 


4و 
4 


موجة 


١ 


م 


١ 


(1 


نف 0 


لايزالون 


وا 


50 
تفن 
5 


با 


٠ 


316 


جنود احتيا 


0 


8 


٠. 


ود 


ن ال 


بالا 


4ه 
5 


ل إلى خط ا 


3 


4. 


44 


عليهم الرشاشات 


الأم 


نية من 


دود رحمة 


4. 


1 
3 


2 


حاول الناجون القلائل يائسين العنور على فتحة في الأسلاك الشائكة الألمانية التي بدا واضحاً أنها لم تتضرّر كثيراً برغم استمرار القصف العنيف 


سبعة أيام. 


... ماتوا أيضاً. كان أمام الألمان ميدان رماية مكشوف في المنطقة المتنازع عليها. 


لي 


ألبرت وأراس وتوثق من سلامة خطوط الاتصالات. نشر نحو مدفع ميداني» و180 قطعة 
مدفعية ثقيلة» و245 مدفع هاوتزر ثقيل مع ثلاثة ملايين قنبلة. جهزت مواقع هجومية للقوات 
التي ستشارك في المعركة. زُودت الفرقة التاسعة والعشرون التي قد تأكلت تماماً في جاليبوط 
بالرجال والعتاد مجدداء وتمركزت على الجبهة. كانت «كتائب» ما يدعى «الأصدقاء» في 
خيش كيتشتر بجاهرة أيضاً بين القوات المكلفة بالهجومء وسعكون تلك المعركة أول تجرية 
قتالية لكثير من أفرادها. 
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المعارك الكبرى فى: 01915 1916 


اقتضت خطة هيغ اختراق صفوف العدو في ١‏ تموز/ يوليو» بعد تمهيد مدفعي متواصل 
مدته سبعة أيام على الأقل. ظنُوا أن القصف المدفعي العنيف سيقضي على الألمان» الذين 
يُبدوا أي مقاومة. أسندت إلى الوحدات المهاجمة مهمة الاستيلاء على الخنادق الألمانية, 
واحتلالهاء من ثُمْ التقدم ستة أميال إلى بابوم. كان هيغ وضباط أركانه مقتنعين أنه سيكون 
«انتصارا سهلا» للمشاة. وأمروا أن تكون المسافات بين موجات الهجوم قصيرة. اقتضت 
الخطة أن تتعامل المدافع الميدانية مع عقبات الأسلاك الشائكة والخنادق الألمانية في حين 
تستهدف المدفعية الثقيلة مدافع العدو وتحصينات محددة. كان تمهيد ناري سيسبق هجوم 
المشاة بعد القصف المدفعي» في حين لا يزال الجنود الأعداء في خنادقهم. 
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المعارك الكبرى في 1915 و 1916 


مدفع هاوتزر ألماني عيار 210 ملم (8 بوصات) فى السوم. 


تسدق ذعاق الما "د ة مدافع هاوت 
ذخائر الماني يدي إلى سرية مدافع هاوترر. 


المعارك الكبرى فى 191601915 


يدت 08 1 0 1 لبه 4 5 ١‏ 3 2 يي 0 : 1 6 أ 


حاول جنود ألمان إقامة غرف مريحة لهم قدر المستطاع على الجبهة باستخدام الخشب والحديد المموج. 


مقابل: قنبلة ثقيلة تنفجر بين جنود بريطانيين يشنون هجوما. 
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المعارك الكبرى فى 1915 191690 
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فريق مدفع ميدان ألماني ينتظر بصبر المهاجمين. 


لحت م 


المدفعية الألمانية تطلق النار على خنادق الجبهة البريطانية والمنطقة خلفها. 
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المعارك الكبرى فى 1916901915 


لقي حتفه في انفجار قنبلة قربه. 1 


بدا الأ مر بسيطأً جدأء لكن هيغ لم يأخذ بالحسبان ما قد حدث مع وابل ناري ممائل في 
بداية الهجوم الألمانى على فردان. لو أنه انتبه لذلكء لرتما كان أقل تفاولاً ولم يكن آلاف 
الرجال قد ماتوا من دون فائدة في ريعان شبابهم» أو تعرّضوا لإصابات شوّهت أجسادهم. 
لم تكن تضاريس المنطقة التى تم اختيارها قرب السوم مثالية لشن هجوم, فقد تمركز الألمان 
في مواقع محصنة» وحفروا خنادق في التلال الكلسية. مرة أخرى فشل البريطانيون في جمع 
زاون في خاههم: وذ الأسلاكالشائعه تضير: امسا كي كزر الخال تر وسخون 
قائد الفيلق الثامن» الأخطاء نفسها التي ارتكبت في جاليبولي» فقد أبدى قاو كر عه 
اللازم» ولم يتكبّد عناء التوثق من المعلومات بنفسه. قدّم تقريراً يقول إن الأسلاك الشائكة 
الألمانية في قطاعه قد دُمّرت كلياء وإك جنوده يستطيعون «السير بأمان»» في حين كانت تلك 
الأسلاك لا تزال قائمة في الواقع» وستودي بحياة كثير من الرجال. الحقيقة هي أن هيغ افترض 
زوال خطر الأسلاك الشائكة» وقد دوّن هذا في مفكرته ليوم 30 حزيران/ يونيو. 

م يغفل الألمان طبعا عن الاستعدادات البريطانية. خيّم هدوء على منطقة السوم حتى ذلك 
الحين» وقد استفاد الألمان من الوقت المتاح لتنظيم وبناء تحصينات دفاعية ضخمة. زوّدت تلك 


مقابل: واحد من 392. 21 جندي لم يعودوا. 


321 


2308 


جنود موتى في أ 


ر 


٠ 


متنا 


ز 


34 


بزى قكاي 


المعاركا 


ص 
ع 
62 
سم 
د- 
-_- 
ل 
أت 
- 


المعارك الكبرى فى 1916901915 


قبر ججهِز على عجل لرفيق سلاح سقط قتيلا. 
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المعارك الكبرى فى 1915 0 1916 


بخمه دعم جو رمد موود بونج وم معد وود باد بعد بز 


الكاتدرائية المدمرة في بيرونيه. 
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الأعء 


المعارك الكبرى فى 01915 1916 


هاجم البريطانيون مجددا تحت غطاء دخاني كنيف . 


ابتكار جديد استخدم أول مرة في السوم: قاذفة لهب بريطانية, [ تموز/يوليو 1916 


ذه ا ا او 
الشائكة أمام الختادق. بالمختصر » كانت الدفاعات انان معد 555 558 تماما للدفاع 
ضد الهجوم الوشيك. 

أصدر هيغ تعليماته النهائية لضباطه قادة | الثالث والرابع في 16 حزيران/ يونيو, 
حدّد الأهداف مرة أخرى. بدأ القصف المدفعى للمواقع الألمانية في 25 حزيران/ يونيو. 
القت اكثر من عليوت قثيلة من تلت العياراست بسحو » بحراصل جيذ ليام باتت المنطقة 
اليوم الذي شهد أكبر كارثة ماياب ووس عاو وديا ات 
الذي فقد فيه البريطانيون الثقة بالنفس ولم يستعيدوها أبداء اليوم الذي لم ير فيه 20.000 شاب 
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لا شيء باستشناء الموت, والدمارء والرائحة الكريهة. وكثير من الطين. 


الأول من تموز/ يوليو | 

برغ فجر الأول من تموز/ يوليو بسماء زرقاء وشمس ساطعة. عند 7:30 تماما صدر أمر 
للرجال بالهجوم, فغادروا خنادقهم وانطلقوا نحو تحصينات العدو تحت غطاء من الدخان» وبعد 
قصف مدفعي رهيب. أبلى الجيش السادس الفرنسي بقيادة الجنرال ريكيل فايول إلى جنوب السوم 
حسناء لكن على الجائب البريطاى حيث قاتل دون أول مرة (قرضت يريطاتيا الخدمة العسكرية 
الإلزامية في 12 كانون الثاني/ يناير 1916) بدا كل شيء على خطأ. انتقل القصف المتحرّك الذي 
علق هيغ آمالا كبيرة عليه» وكوّن جزءا مهما من خطته بسرعة كبيرة» ووصل إلى الخطوط الألمانية 
قبل المشاة بوقت طويل. استطاع الألمان لهذا السبب العودة إلى خنادقهم؛ وسنح لهم وق كاف 
لتوجيه رشاشاتهم نحو قطاعات مجلدة, وصل الجنود البريطانيون إلى مدى الرمي الألمان في 
العراءء وغير محميين إطلاقاء وبأعداد كبيرة» ولقوا حتفهم بالآلاف. تبعتهم موجات جديدة لقيت 
المصير نفسه. وبرغم هذاء تتالى تقدم خطوط جديدة من الجنود. وصلت خمس فرق بريطانية 
فقط من سبع عشرة إلى الخط الأول من الخنادق الألمانية» في حين لم تتجاوز الاثنتا عشرة الأخرى 
ميدان المعركة» ومات كثيرون حتى قبل أن يغادروا خنادقهم. عبّر جنود ألمان لاحقا عن دهشهم 

من الطريقة العقيمة تماما التي هاجم البريطانيون بها. 

لم يضطر الألمان حتى إلى التسديد لإصابة ضحاياهم» وعندما تراجع البريطانيون في النهاية) 
توقف الألمان عن إطلاق النار لمنع سقوط مزيد من الإصابات. 

اتتهت هجمات البريطانيين في ذلك اليوم موت 21.392 شاباً بريطانياً في حين بقي 35.000 
آخرين تعرّضوا لإصابات خطرة في ميدان المعركة. ستسمع صرخاتهم طلبا للمساعدة من الأرض 
التدازع غليها طوال أيام» من دون أي أمل بإنقاذهم. أخيرا صمتت أصواتهم بعد احتضارهم 
نتيجة نزيف الدم, أو الارهاق أو عوز الماء. 


مقابل: طبيعة كثيبة وباهتة اضطر رجال إلى العيش فيهاء والقتال» والموت الأكيد تقريباً في النهاية. 
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باتت الظروف على الجبهة لا تحتمل إطلاقاً بعد حلول الشتاء. 
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المعارك الكبرى فى 01915 1916 


لم تكن معركة السوم قد انتهت بعد. تراجع الألمان في أثناء الشتاء إلى خط دفاعي جديد؛ 
خط هيندنبورغ. سيطر الحلفاء على المنطقة التي قد أخلاها الأعداء من دون قتال في آذار 
مارس 1914» لكن في أثناء الهجوم الذي شنه الألمان في آذار/ مارس 1918 أخرجوا الحلفاء 
من تلك المواقع في يوم واحدء وفي أسبوعين أرغموهم على التراجع أكثر من ثلاثين ميلا. 
مرة أخرى مات عشرات آلاف الجنود في ساحات معارك السوم, ول ينته الأمر إلا في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1918. 1 
الشعب البريطاني 

تعرّض هيغ إلى انتقاد لاذع ومتواصل. ولا تزال قيادته انذاك موضوع نقاش صاخب 
حتى يومنا هذا. كتب في يومياته أن القتال في السوم كان يستحق تلك التضحيات لأن الألمان 
مراع 0 لاسو دا دان ولم يعد مقدورهم مواصلة تلك المعركة. 


النهاية الحزينة لمعركة يائسة: مقبرة ألمانية تضم 500 قبر لأولئك الذين لم يعودوا أبدا. 
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المعارك الكبرى فى 1915 و 1916 


في 8 تموز/ يوليو» وصل الروس إلى دالاتين التي تبعد نحو اثنين وثلاثين ميلاً عن الحدود 
الهنغارية» وبحلول نهاية تموز/ يوليو» سقطت بلدة برودي في شرقي غاليسيا ووقع 40.000 
جندي في الأسر. في 7 اب/ أغسطسء سقطت بلدة ستانيسلاو بيد الجيش السابع الروسي, 
الذي أسر 0 جندي نمساوي - يجري و3500 كاي تداعت الجبهة النمساوية - المجرية 
على مسافة 260 02 يي 


-ه 


بعد استراحة قصيرة زوّد فيها بروسيلوف قواته بالامدادات وشد من عزعة رجاله» بدأ 
حملته مرة أخرىء واستولى على بوكوفيناء ووصل إلى جبال كاربات. في تلك الأثناء» هب 
الألمان لمساعدة النمساويين - المجريين في حين باتت الإمدادات مشكلة للروس. يسبب 
طول خطوطها. أصيب جنود بروسيلوف بالإرهاق واستنفدت الاحتياطيات» وحين طلب 
تعزيزات لم يكن أي منها متوافراء ما أرغمه على إيقاف هجومه في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر . 

كانت خسائر الروس ضخمة» وصلت إلى نحو مليون قتيل» أو جريح» أو مفقود. بلغت 
خسائر النمساويين - المجريين نحو 600.000» وانتهى أمر 400.000 آخرين أسرى حرب 
في معسكرات روسية. في جهودهم لمساعدة النمساويين - المجريين» فقد الألمان 350.000 
رجل. لقد حطم بروسيلوف العمود الفقري للقوات المسلحة النمساوية - المجرية. ومنذ 
ذلك الوقت فصاعداء أمست الملكية الكنائية تعتمد تماما على حليفها الألمانى الذي بانت له 
الكلمة العليا في عملية اتخاذ القرار» وأرغم النمساويين - المجريين على الوصغاء إليه: عبن 
هيندنبو رغ قائدا عاما للجبهة الشرقية كلها وصولا إلى تارنوبول» وبر غم أن الأرشدوق كار 
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المعارك الكبرى فى 191691915 


مواقع نمساوية - مجرية على الألب الإيطالية. 


كان نهر إسونزو إحدى ساحات العمليات الحربية التي خاض فيها جنود نمساويون - 
تحريون وإيطاليون قتالا ضد بعضهم بعضا في اثنتي عشرة معركة دامية» أذت إلى وفاة وجرح 
خليج البندقية في الجنوب إلى بيزو فى الشمال. أراد الإيطاليون الاستيلاء على الميناء الكبير فى 
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المعارك الكبرى في 1915 0 1916 


أسرٌ تودّع أفرادها في أثناء مغادرة قوات احتياطية نمساوية - مجرية إلى الجبهة. 


المعارك الكبرى فى 1915 0 1916 


في 27 تشرين الأول/ أكتوبر» أرغم الإيطاليون على ترك مواقعهم في إسونزو. كلفت 
المعركة حياة نحو 200.000 إيطالي ونمساوي - مجريء وأذت إلى فرار 200.000 جندي 
إيطالى. أثارت هذه النتيجة السيئة أزمة كبيرة فى إيطاليا. 


ضدت هؤازرة من ]| البريطاني والفرنسي التقدم النمساوي - المجري في النهاية, 
وتوقف القتال في 18 حزيران/ يونيو. بقي الوضع على تلك الحال حتى تشرين الأول/ 
أكتوبر 1918: حين أرغمت قواث متحدة من الإيطاليين» والبريطانيين» و الفرنسيين القوات 
النمساوية- المجرية على العودة إلى إسونزو وأسرت 300.000 جندي وغنمت مدافع كثيرة. 
عندما انتهت الحرب بلغت خسائر الإيطاليين 615.000 قتيل ونحو مليون جريح. كانت تلك 
نهاية حزينة لفعل حماسي بدأ استجابة لإرادة الشعب الإيطالي. 


اتسخ الجنود وأصيبوا بالقمل, واندشرت الجرذان بينهم. هنا يتخلص رجال من القمل على الجبهة الايطالية. 


1 


غواصات يو-بوت ألمانية في زيبروج. 
يبدو واضحا أن هذا النمو السريع قد أثار طلبا متزايدا على المواد الأوّلية. باتت 
تعتمد بازدياد على بلاد أجنبية» والسفن التجارية البريطانية. 


اداممظقيا عم وسدية نظ خاريةة أن تدس آذانا السوال عل .يوار مده لاض بها 
كانت الخطوة الأولى البدء في بناء أسطولهم التجاري الخاص. وقد نتج عن ذلك؛ مو صناعة 
بناء السفن والموانيع د الأطانية» ها أذ إلى زيادة المنافسة مع دول أخرى» وخاصة بريطانيا 
العظمى. معارف السياسة الاقتصادية حجر أساس السياسة الخارحية الألمانية. لم يعد بمقدور 
ألمانيا انذاك» بنموها السكاني السريع» أن تقتصر على أوروبا فقط» وشعرت بضرورة تطوير 
سياسة «عالمية». لم ينظر الجميع إلى هذا الأمر بعين الرضاء وبُذلت جهو فعلية لإعاقة أو 
معارضة هذه السياسة» كما جرى في تأجير كيو تشو في 1897» و محاولات الأللان في 1898 
لترسيخ وجودهم على جزر سليمان» وافتتاح بعثة تحارية في الفيلبين» وتأسيس محطات لخدمة 
السفن في عدن والخليج العربي على الطريق إلى الهند» وغيرها. في كل مكان وجد الألمان أن 


ماحم 


مانيا 
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كان تير نتز قد وضع خططأ لبناء أسطول ألماني في 1897» وقد وافق الرايخستاغ عليها في العام 
التالي. في 1900 قدّم اقتراحه الثاني لقانون البحرية» مع التأكيد على أن يكون الأسطول الألماني 
كبيرا كفاية» لردع أي هجوم تشنّه قوة أخرى. أصرّ في الوقت عينه» على عدم فعل شيء يضر 
بالسالخ الويطانية في الداويداء الأسطولء أكاش يجبي إدارة العلاقة مع بريطانيا بيحرض» واد 
لا تفرط ألمانيا في تسليح نفسهاء أو تثير عداءً مع أي طرف. 

حدد قانون البحرية الذي اقترحه تيربتز نسبة سفينتين حربيّتين ألمانيتين لكل ثلاث بريطانية. 
م يكن ينبغي على الأسطول الألماني أن يكون متفوقاء إنما رادعا فقط ضد أي هجوم . سيكون 


ذلك الأسطول عامل يؤغق باللنسياقة» و هنذا سا كان مظلوبا بالضيظ لتطبيق «السياسة العالية/) 
الجديدة لتصبح ألمانيا قوة ءد 


العدو ظاهر للعيان! الفصيلة تعمل على المدفع. 
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البريطانية الذي قارن البحرية الملكية والأسطول الألماني وزعم أن الألمان سيمتلكون إحدى 
وعشرين «دريدنوت)») في 1912. يصف تشرشل التقرير بأنه جزء من سياسة عدائية من جانب 
المحافظين قد أثارت الذعر في البحرية الملكية. 


52-5 باق إل من القومي البريطاني ل يكن مهدّدا اطلاقا نسي عبجة توسيع اثاليا لبعرنياء وأن 


تللق الاقتراسات نذست لأسباب سياسية هرية: كات تقر ير إمارة البحر خاطعاً فعلاً. في 
2 امتلكت ألمانيا النتي عشرة «دريدنوت» فقطء 4 إحدى وعشرين كما قالت إمارة 


لم يأخذ البريطانيون بالحسبان أن ألمانيا تحتاج إلى أسطول كبيرء لذا عدّوا بناءه أمرأ عدائيا 
وموبحهاً ضد بريطانيا العظمى في البداية» ظهر هذا الرأي منطقياً تماماء إنما لا يتفق مع الحقيقة 
إطاذقا. وفقا للبريطانييت: أخل توسيع البحرية الألمانية بتوازن القوى القائم انذاك» لكن في 
الواقع لم يكن هناك توازن؛ لأن بريطانيا امتلكت أقوى بحرية في العالم وأرادت بقاء الوض 

على حاله بأي ثمن. م يكونوا ليسمحوا لأي بلد بأن يصبح قويا جداء أو يمتلك قوة تعرّض 
التوسّع الاستعماري البريطاني للخطر. كان وجود بحرية ألمانية قوية يتعارض تماماً مع مثل هذا 


التفكير البريطانيٍ 


مطعم ضباط على متن يو-بوت. 


ومنها الولايات المتحدة» والنرويج» والسويد على تلك الإجراءات المخالفة للقانون الدولي, 
لكن البريطانيين لم يكترثوا بذلك. 

لم يكن الحصار شرعياً في القانون الدولي» أو حتى عملا أخلاقياً. مثّل ذلك المرّة الأولى التي 
يصبح فيها السكان المدنيون لبلد ما أهدافاً عسكرية (سيموت مئات آلاف الأذان ضوعا تيعة 
ذلك). أدرك البريطانيون هذاء إنما برّروا بأن الحرب جعلت الحصار ضروريا. 

ردا على قلك الاجراء البريطاقء أعلدت أكانيا أن كل الأماكن حول الجور البريطانيك إضافة 
إلى القناة الإنكليزية» منطقة حربية محظورة على كل سفن الشحن التجارية المعادية» التى 
ستستهدفها من دون استثناء غواصات ألمانية بطربيداتها. أضاف الألمان أن الاتفاقية الدولية 
المعروفة ب» قواعد الاشتباك»؛ التي يسمح .مموجبها للبخارة بركوب زوارق النجاة» لم تعد 
بيارية اكقدر له أن ذلك 4ك خطر ا كيرا على الغو افيه نقسنها. 


مقابل: يو-بوت تطلق النار على سفينة تجارية. 
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نقل فريق سفينة تجارية على من يو-35. 


في نهاية 21916 وبعد معركتي فردان والسوم تحوّل الوضع ضد المانيا على الجبهة» وضغطت 
القيادة العليا الألمانية لاستئناف حرب الغواصات من دون قيود. عارض بتمان هولفيغ 
المستشار الألماني بقوة تلك العمليات» وبدا مقتنعا أن ذلك سيدفع الأمريكيين إلى الحرب» 
ورفض منح موافقته عليها. استقال الأميرال تيربتز نتيجة ذلك» واستعيض عنه بالأميرال فون 
كابيل. 

تابع القائد العام الألماني توكيد ضرورة استئناف حرب الغواصات الشاملة. كان الأميرال 
الألماني هنينغ فون هولتزندروف؛ رئيس أركان البحرية الألمانية» قد قذر أنه إذا استطاع الألمان 
إغراق 600.000 طن من طاقة الشحن البريطانية كل شهر» ستضطر بريطانيا إلى إيقاف الخرب 
بعد خمسة شهور بسبب نقص الطعام والمواد. أعلن أن خطر اشتراك الولايات المتحدة في 
الحرب لهذا السبب ضئيل جدا؛ لأن المعارك ستكون قد انتهت قبل أن يصبح الأمريكيون 
مستعدين لها. في 7 تشرين الأول/ أكتوبر» قرّرت ألمانيا استئناف حرب الغواصات» 
وأصدرت أوامر إلى تابع القائد العام الألماني توكيد ضرورة استئناف حرب الغواصات 


مقابل: سفينة شحن بريطانية أصابها طربيد من يو-35. 
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كان لاسثناف خحرب الغو اصات نتيجة أخرى يشما 


قطعت الحكومة الأمريكية العلاقات 


الدبلوماسية مع ألمانيا» وأعلنت الحرب عليها في 6 نيسان/ أبريل 1917. 

منذ بداية الحرب حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 1918» أغرق الألمان أكثر من ألفي سفينة تحارية 
وحربية. وفقد اثنا عشر ألف شخص حياتهم على متنها. تضرّرت أكثر من مئتي يو-بوت أو 
ذمّرت أو فشلت في العودة إلى قواعدها. لقد أخطأ الألمان الحسابات حين قدروا أنه يمكن 
إخضاع بريطانيا. في الوقت الملائم تماماء تحوّل الحلفاء إلى نظام النقل بالقوافل» وانخفض 
عدد حوادث الطربيدات كثيراً. لم يتحقق أمل ألمانيا بإنهاء الحرب لمصلحتهاء قبل وصول 
قوات أمريكية إلى أوروبا. حددت المشاركة الأمريكية في الحربء في نهاية المطاف. مصير 


ألمانيا بطريقة درامية. 


معركة جوتلاند 
هوكسي فلوته الألماني يبحر 


8 31 أيار/ مايو 16 ]1 أبحر هو كسي فلوته, أو 5 د 


أسطول أعالي البحار الألماني» إلى بحر الشمال بقيادة 
الأميرال شير» ليشارك في الحرب ضد البريطانيين 
في ما سيُعرف لاحقاً بمعركة جوتلاند. تبقى الآراء 
منقّسمة بشأن نتبحة هذه المعركة البحرية» إذ يعذها 
بعض امور خين نصرا إستراتيجياً للبريطانيين» في حين 
يراها آخرون انتصاراً للتكتيكات الألمانية. ما الحقيقة؟ 
التكتيكات الآلمانية 

أدرك الألمان أن أسطولهم الصغير نسبياء لن يستطيع 
كسر الحصار البريطانى. لهذا ركرت سياسة البحرية 
الألمانية على تفادي مواجهة مباشرة مع «الأسطول 


أميرال اللأسطول الألمانى فون شير الذي حقق انتصارا تكتيكيا 


على البريطانيين في معركة جوتلاند. 


الرئيس »)2 وشْنّ هجمات مباغتة ضده تصيبه بأضرار وتخفض حجمه. حتى يصبح قريبا من 
حجم الأسطول الألماني. انذاك فقط يمكن الاشتباك معه مباشرة. 


131533 


© 
«2 
فد 


| 


للأو 
الم" 
متقار 


| 


مر 
ب 
إلى 


تلقاها 
بحررت 


لحو 
سفن 
الو 


سناهات» يأ 


| 


الأسطول الأما 
اق الكيط: 
سر 


ف 
لين 
ين 


قا 
الم 


اه الأمير 
يادة 


ال 
وخو 


فه من 


اله 


سطول الر 


ئيس في معركة جوتلاند 


5 
هجمات زوارق الطربيد النصر في المعركة. 
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مرا بخير امار نحو الأسطول الرئس التي كان يقرب أيشا سرعة كيرة دض عقف 
الاتصالات إلى سوء فهم أوامره» وأخطأت السفن الأربع من الفرقة البحرية الخامسة التي 
قد هبّت لنجدته في تفسير الإشارة وتابعت طريقها مباشرة نحو الألمان» الذين أطلقوا النار 
وأصابوا ورسبايت بسرعة» فاضطرت إلى الخروج من المعركة» في حين تضرّرت البوارج 
الغللاث الأخرى أيضا. 

غنك 18:50 يدأ الأذان هجوم بالطريداكه إقاثر فقوا بعد إصابة فح هدو قسوة وغرقينما. 
خسر البريطانيون ثلاثة زوارق طربيد في هذا العمل؛ غرق اثنان منهما فورا. 

في ذلك الوقت باتت سفن هيبر ضمن مدى الأسطول الرئيس. مح الألمان في إطلاق النار 
على السفينة الحربية تشسترء إنما بعد وقت قصير أصيبت فايزبادن واشتعلت النيران فيها. 
أصابت قنابل بريطانية بيلاو وفرانكفورت أيضاء اللتين تعرّضتا لأضرار جسيمة. عندما 
تحرّكت ديفنس للإجهاز على فايزبادن» هب الأميرال شير للنجدة» فَدمّرت ديفنس وبدأت 
ورير تحترق. 

أمر شير» الذي كان يعرف أن قوّته الأصغر كثيراً لا تتمتع بأي فرصة لهزيمة الأسطول الرئيس» 
سفنه بفض الاشتباك وتحويل مسارها بعيدا عن المكان. فى مناورة جديرة بالملاحظة غير 


دمر الطرّاد الألماني فون در تان البارجة إنديفاتيغابل, فخسر 1000 بريطاني حياتهم على متنها. 
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401 


انفجرت السفينة الحربية كوين ماري بعد وقت قصير من إصابتها 


8 


3 


ا 


لانية. 


أخولرت 


١ 


فينة 1200 رجل 


معها 


إلى القاع. 


اشتعلت النار فى السفيئة الحربية تشستر نتيجة قنابل ألمانية. 


في الفوضى اللاحقة واصل أحد المدافع إطلاق قنابله على 
الأللان. كان البخار جاك كورنول (16) يعمل عليه. وتابع 
إطلاق النار برغم جروحه حتى مات. كوفئ لاحقا بأرفع وسام 
بريطاني للشجاعة؛ صليب فيكتوريا. 


كله ماده تحددا بي مره أخرى باتحاه 


الغرب. كنا نعلث 117 ذهش؛ لذن الأمعو ال 
ليكو عل نينا ااانه فاخيا لمر طرير 
بالمرور عبر الأسطول د عادر د 

الأمان د به 0 
لكن الأهير ال ٠‏ بيتى اعترض الألمان وطلب إدذنا 


مهاجمتهم. ل وان كك رهد نوها 


ما الإذن للك وفي إطلاق النار الذي أعقب 
هدا أهيية 0 وأوتزوف متحددا وأخرج 
الألمان 8 من فض الاشتباك والاختفاء في 
الظلام. 

فى أثناء الليل جرى اشتباك مرة أخرى مع فرقة 
الطوادات الثانية الو يطافيق قضث فيه السفيهاة 
الحربيتان ساوثامبتون ودبلن» وغرق الطرّاد 
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الألمانى الخفيف فراونلوب. 

في تلك الأثناء اعترض أمر شير اللاسلكي بالعودة إلى القاعدة وفكت شفرته؛ وسُلم مساره 
وموقعه إلى جليكوء الذي كان عليه الإبحار فقط في مسار مواز لقطع الطريق عليه عند مطلع 
الفجر. لم يثئق جليكو بالمعلومات التي تلقاها وحافظ على مساره باتحاه الجنوب الغربي. 
الملكية» وخرجحت بسببه المدمّرتان تيبراري وبروك من الخدمة» وحدثت فوضى عارمة أدت 
إلى ارتطام سبتفاير مع ناساو واصطدام سباروهوك مع بروك المتضرّرة كثيرا. تلة الطرّاد 
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تاخز ييا :جمد وما ووو زمزم ومبججواف اودرو يبز 


غرقت السفينة الحربية إنفنسيبل عند 18:34 في كتلة من نار ودخان. 


يميا :. 


1181177 للإبورم ربد مجو وزوماجببجرببربب بيجب بسبروب برو 


على متنها. كانت ثالث طرّاد تخسره البحرية الملكية ذلك اليوم. 
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٠. 


الطرّاد الخفيف البريطا 


ني غالا شيو في جوتلاند. 
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ثناء معركة جو تلاند 


الحرب البحرية 


كانت معركة جوتلاند في الواقع هزعة للبحرية الملكية, الى م تنعاف ماما أبدا من الضربة التى 
تلقتها من البحرية الألمانية» برغم أنها لم تستطع رفع الحصار المفروض على بلادها. أقرّ الأميرال 
شير بنفسه هذه الحقيقة حين أوصى القيصر باستئناف حرب الغواصات؛ لأن هوكسى فلوته الألمان 
لى يستطع إرغام البريطانيين على إنهاء الحرب ممفرده. لقد تحطمت أسطورة البحرية الملكية التى لا 
تقهر» لكن للأسف لم يتحقق السلام المنشود. 


إغراق الآأسطول الآلمانى عند سكابا فلو 

ديت الفوضى في هوكسي فلوته الألماني في فيلهلمسهافن عند نهاية الحرب. اندلع تمرّد على متنه 
أدى إلى عصيان وثورة عامة تركت آثارا عميقة عليه. توّلت «مجالس ثورية» القيادة من الضباط, 
وتلاشى الانضباط» وتوقفت عمليات الصيانة. اعتقل الضباط على متن بعض السفن في حين 
خضعوا للأمر الواقع على بعضها الآخر, لكنّ بخارة عاديين تولوا زمام الأمور بأي حال. 

كان ذلك هو الوضع عند نهاية الحرب», حين طالب الحلفاء باحتجاز الأسطول الألماني كله في 
بند من اتفاقية الهدنة. أرادوا من أسطول البحرية الألمانية» المكوّن من 200 سفينة» الإبحار إلى 
هارويقش حيث سيُعامل بحارتها على أنهم أسرى حرب. 

م يتفق الحلفاء بشأن مصير هوكسي فلوته؛ وقرّروا احتجاز الأسطول الألماني في موانئ 
حيادية. اتضح بسرعة أنه لا توجد مرافئ محايدة مزوّدة .منشات ملائمة لذلك» فصدر أمر 
بتجميع سفن الألمان من دون استشارتهم في القاعدة البحرية البريطانية في سكابا فلو. 


الخفة ٠‏ البريطاني ميرنينغهام ب يصيبه طربيد الماني. 
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حان الوقت أخيرا فى 19 تشرين الثاني/ نوفمبر» لمغادرة الأسطول الألمانى» وصعد رويتر على 
متن سفيئة القيادة فريدريش در غروس فى الطليعة إلى المكان الذي حذده البريطانيون. لدى 
وسيطلقون النار عليهم. عندما خرجوا إلى البحر قبل المتمرّدون هذاء وأنزلت السفن واحدة 
بعد أخرى راياتها الحمراء» واستبدلت الراية الإمبريالية الألمانية بها ما أثار سعادة ضباطهم. 


في أثناء المغادرة من الميناء» اصطدمت ف-30 بلغم وغرقت» لذا وصلت سبعون سفينة فقط 
إلى مكان التجمّع الذي اختاره الحلفاء. 


عند مطلع صباح العشرين من الشهر رأى المراقبون الألمان الأسطول الرئيس البريطاني كله 
تقريباً ينتظرهم ما أثار دهشهم. كوّنت السفن صفين طويلين تابع الأسطول الألماني طريقه 
نظمت نحو 250 سفينة للحلفاء» وفيها الأسطول الرئيس البريطاني برمّته» وعدد من السفن 
الحربية الأمريكية والفرنسية وبوراج للحلفاء الآخرين» حفل استقبال أبحر انذاك بقيادة 
الأميرال بيتي على متن السفينة الحربية الملكة إليزابيث حتى مصب نهر فورث حيث تلقى 
الألمان أمراً بإلقاء برأسيهة. 

تبع ذلك فووا أواعر صدرث غير د 
اللاسلكي بإنزال كل الرايات الإمبريالية | 
عن السفن الحربية الألمانية» وعدم رفعها 
عددا, يرهم تاجات خاظبة من 
رويتر» رفض بيتي إلغاء هذا القرارء 
وهدد بتنفيذه بالقوة بإرسال جنوده إذا ع 
م تنزل الرايات فورا. 
بعد عذة ساعات هين رسو السفن تلقى ٌْ 
رويتر التعليمات الخاصة بالأسطول: برد مارسفة الناجي لزحيد من حل اكرات الويطائية لني غرلت في 


المحتحر. كان تبادل إشاراث بين السف+ جرتلاتد. 
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البريطانيين لم تكن لديهم أي نية للالتزام بذلك الجزء من اتفاقية الهدنة. اتضح ذلك سريعاً حين 
صدر أمر للأسطول الألماني» بالإبحار إلى سكابا فلو» بذريعة تعرّضه لرياح شرقية قوية. أدرك 
رويتر آنذاك فقط أن ذلك سيكون مقصدهم النهائي وأنهم لن يستطيعوا المغادرة إلى موانئ 
حيادية. 


احتج رويتر طبعاء إنما لم يكن لديه خيار باستثناء القيام برحلة طولها 280 ميلاً إلى سكابا فلو 
والاحتجاز هناك. رفعت سفن الأسطول البالغ عددها سبعين مراسيها في 22 تشرين الثاني / 
نوفمبر» وعلى متنها نحو 20.000 رجل لتبحر إلى سكابا فلو. بعد أربعة أيام» في 26 تشرين 
الثاني/ نوفمبر» وصلت مرساها النهائي» ولن تغادر ذلك المكان أبداً إلا في مهمات إنقاذ فقط. 
في بداية الاحتجاز طالب البريطانيون بأن يقوم الألمان أنفسهم بتزويد سفنهم بالطعام» والوقود 
ومعذات الصيانة. لهذا السبب قامت سفن إمداد من ألمانيا بزيارات منتظمة إلى الأسطول 
وجلبت التموين والمواد اللازمة. طلب البريطانيون بعد ذلك» خفض عدد البخارة. فأنشعغت 
خدمة نقل منتظمة مع فيلهلمسهافن أعادت نحو 15.000 رجل إلى وطنهم. بقي خمسة آلاف 
رجل فقط لصيانة السفن. 

في تلك الأثناء» انقطع الاتصال المباشر الرسمي بين رويتر وإمارة البحر الألمانية» ونْقلت كل 
الرسائل انذاك عبر سفينة القيادة البريطانية» وحجبت عنه كل الأنباء بشأن تقدّم محادثات 
6 ايع عادر وريب لوعي 00 بلع يعت 


الامداد وعرف أن مباحثات السلام لا تتقدّه د 


السقيئة الحربية إفدن تغادر ميناء أمانيا آخر مرة. تقل روي لااحقاً مقر قيادت. إل هذه السفيتة بسيب من ال 
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السفينة الحربية سيدليتز تبحر إلى مكان الاحتجازء تتبعها مولتكه وهيددنبورغ. 


علد فنا 57 فى ألمانيا 

كانت إحدى أهم الأوامر للقادة في البحرية الألمانية هي عدم السماح بوقوع سفنهم في أيدي 
العدو. إذا حدث هذاء يمكن أن يحاكم الضابط بتهمة الخيانة في محكمة عسكرية. بقي هذا الأمر 
ساري المفعول» ووجّه رويتر ضباطته بالتنبّه لأي محاولة د البريطانيين إلى السفن» وإغراقها عند 


َه و 
ع 


أول إشارة على حدوث هذا 1ه انار هادي اليس اليوم من دون أن يفعل البريطانيون شيئا. 
في اليوم نفسه. تلقى رويتر نبأ اجتماع ٠‏ الوزراء الذي عققده المستشار الألماني شايدمان 
7 الرايخستاغ قبل يوم» ورفض فيه شروط الحلفاء ». بدا خطر قيام البريطانيين بشيء ما داهما 
الذاك ونه الريطابي ن عططا مله قد اسك على السفن الألمانية عند توق 


الاتفاق» وقبل إقراره من الحكومات المختلفة» لمنع بحارتها من إغراقها 
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بات شراط كاذ من السقى الفاوقة مرف سي 
بو نبو وأن الرايخستاغ قبل شروط الحلفاء بأغلبية 237 صوتاً مقابل 138. لم يعرف أيضاً أن 
الحلفاء قد مددوا مهلة إنذارهم حتى 23 حزيران/ يونيو 

في أمره إلى هوكسي فلوته الألماني» كتب رويتر أنه يجب إغراق السفن إذا حاول البريطانيون 
الاستيالا. عليها من دون موافقة الحكومة الألمانية. إذا وافقت حكومة لمانيا على تسليم السفن 
موجب بنود اتفاق السلام» ينبغي تقديمها عندئذ سليمة إلى الحلفاء وكاو اتقاء يعد تراز شايدمان» 
أن الحكومة لن تقبل الشروطء وأن واحبه يقضي بعدم السماح بوقوع السفن في أيدي العدو. 
برغ فجر اليوم الأخير على هوكسي فلوته الألماني الذي سيشهد دماره الذاتي للحفاظ على شرف 
البحرية الألمانية. ظهر رويتر على جسر بارجة القيادة باكرا في الصباح» وقد دهش حين لمي أي 
أثر للبحرية الملكية. لقد اختار الأميرال البريطاني ذلك اليوم تحديدا لإخراج سفنه من أجل إجراء 
مناورة والعودة في الثالث والعشرين (حين ينتهي الإنذار النهائي) للاستيلاء على السفن الألمانية. 
أمر رويتر انذاك برفع رايتي الإشارة «دي» و«اجي» التي تطلب من ضباطه الذهاب إلى 
مواقعهم وانتظار أوامر أخرى. بعد نصف ساعة رُفعت راية «توكيد الفقرة الحادية عشرة», 
في إشارة إلى ذلك القسم من أوامره المكتوبة التي أمر فيها قادته بفتح صمّامات لمياه. رفعت 
سفينة بعد أخرى راية استلام الرسالة في حين فتح ضباط داخل السفن الصمّامات. 
لم يحدث الكثير في وقت قصيرء أو يتغيّر الوضعء وبدا أن الأوامر لم تنفذ. لكن بعد ساعة 
عند 12:10» خرج بحارة البارجة فريدريش در غروس فجأة إلى قواربهم» وبعد ست دقائق 
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انقلبت السفينة الحربية بايرن وغاصت * نحت السطح. 


ا فى حين مالأت قوارب النجاة, والبحارة الألمان على 
متنهاء المياه المحيطة بها 


مرة أخرى أثار هوكسي فلوته الذعر بين البريطانيين» الذين أطلقوا نيران رشاشاتهم بكثافة, 
في حين استهدفت بعض المدمرات قوارب النجاة فقتلت تسعة رجال وجرحت ستة عشر 
آخرين. استطاع البريطانيون انتشال ثلاث مدمرات ألمانية لم تكن قد غرقت ماما بعد ْ 
عند الساعة 17:00 تماما غرقت آخر السفن الألمانية؛ البارجة هيندنبور غ) إلى القاع ولم يعد 
يُرى منها إلا الصواري فوق سطح البحر عند سكابا فلو. 

عد البريطانيون 1700 بححار وضابط تقريباً أسرى» وفيهم الأميرال رويترء الذي انهم بخرق 
لواو وي يه سي يتاب اد يا 


لكن الأميرال رويتر رةٌ بالقول إن ذلك غير منصف؛ وأن كل ضابط بريطانى كان 3 


الذي كان يمثل فخر وأمل الشعب الألماني. جرى التوقيع أخيرا على معاهدة السلام ووضع حد 
لأربعة أعوام من الصراع المرير الذي أودى بحياة عشرات الملايين. استقرت صنيعة الأميرال 
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أمريكا تدخل الحرب 
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الولايات المتحدة تحدّد مصير المانيا 


الولايات المتحدة المحايدة؟ 
قيل الكثير عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية عند اندلا ع الحرب العالمية الأولى» وفي أثناء 
الأعوام الباكرة منهاء حين التزمت أمريكا الحياد وأعلنت رسميا البقاء خارج النزاع. برغم أن 
أغلبية الشعب الأمريكي أيّدت وجهة النظر هذه؛ إلا أنه يجب الاعتراف بأن التعاطف العام 
مال لمصلحة الحلفاء» وضد ألمانيا الاستبدادية التي عُدّت بلدا قد أشعلت حربا من أجل فرض 
إرادتها على الدول الديمقراطية لتصبح قوة عظمى 
كان الرئيس ودرو ويلسوث قد اتخذ موقفا مساماء وأغل. أن الولايات المتحدة يجب أن تبقى 
جارج النزا ع. تعرّض لانتقادات لاذعة من قبل الجمهوريين» خاصة من ثيودور روزفلت؛ 
رجل الدولة البارز فيهم» الذي دافع بقوة عن التجنيد الإلزامي والتدخل الأمريكي. 
بانقضاء الوقت»ء ازداد التعاطف مع الحلفاء بسبب تحارة السلاح والذخائر الضخمة:؛ والمواد 
الحربية الأخرى من الصناعة الأمريكية. 
كان شرعياً تمامأ في ذلك الوقت أن تقدم شركاتٌ عتاداً حربياً إلى دول تخوض حروباء لكن 
التجارة بدت أحادية الجانب تماما. استفاد الحلفاء كثيراً من هذاء في حين استُئنيت ألمانيا 
وحليفاتها. لتفادي توريط البلاد بأي طريقة يقة بتلك الامدادات التي قدمتها شركات خاصةء 
وتعريض يعالة القياد للخطر» حظرت حكومة الولايات التحدة القروضء بهدف مويل شراء 
الأسلحة. تدفقت مبالغ طائلة بسرعة على البلاد» وبُنيت معامل إضافية» وؤُلدت صناعات 
جديدة» واختفت البطالة. خشيت حكومة الولايات المتحدة أن لا يتمكن الحلفاء من تنفيذ 
ما يترتب عليهم».موجب تلك الطلبيّات الضخمة. وشعرت بأنها ملتزمة بتمويل الإمدادات 
بتروض ضسخمة بدلا من مواجهة اتكماء ش قاس أو انخفاض النمو الاقتصادي؛ على الأقل مع 
عواقب ذلك على العمالة والاضطراب الذى قد يحدثه الأمر, نصح وزير الخارجية الأمريكي 
لانسينغ الرئيس ويلسون بتقديم قروض حربية للحلفاء على أسس اقتصادية فقط. قبل ويلسون 


هذا الاقتراح» مودّعاً في الواقع مبدأ الحيادية؛ لأنه بدا واضحا أن الألمان وحلفاءهم لن يكونوا 
مؤهلين لمثل تلك القروض. 

كانت الصناعة الأمريكية القوية تضغط منذ بعض الوقت؛ من أجل الحصول على قروض 
حربية» وقد أيّدتها وسائل الإعلام في ذلك. اكتسب البريطانيون نفوذاً واسعاً في الصحافة 
الأمريكية» ولعب قطب الإعلام البريطاني نورثكليف دور بارزا في هذا. انحازت الصحافة 
الأمريكية بازدياد إلى الحلفاء؛ لأن المصالح الأمريكية كانت كبيرة معهمء ما أذى إلى تنامي 
المشاعر المعادية للألمان لدى الشعب الأمريكى. 


جرى خرق ثان للحياد. حين سمح الأمريكيون لسفن تجارية مسلحة بدخول موائتهم. 


كان القانون والأعراف الدولية تعد السفن التجارية المسلحة بوارج حربية ية» ويجب من نم 
احتجازها. برغم أن السفير الألماني احتج عدة مراتء إلا أن الحكومة الأمريكية غضْت 
الطرف عن الأمر. 


حذرت حكومة الولايات المنحدة البريطانيين رسمياً بشأن تلك الأعمالء إما لم تتخذ أي 
خطوة لإنهائهاء في خرق واضح للحياد الأمريكي ْ 


تبيّن لاحقا أن لوسيتانياكانت تحمل عتادا للبريطانيين؛ فيه 5000 قنبلة, وذخائر, ومتفجرات أخرى. اعتبر الألمان أن السفينة تساغد المجهود الخربى 
البريطاني. وأصدرت السفارة الألمانية قبل مغادرتها مباشرة تحذيرا بأن الباخرة قد تُستهدف بطربيد 
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مقط وسحول عمأسقمماة عتقط ععط طغللا 
ممه طاأتر عملطلقطة جمه؟ عمط لمة اعوط 
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ملصق تجنيد بريطاني بعد كارثة لوسيتانيا. 

البريطانية العلم الأمريكي بنحو غير شرعي إطلاقاًء الذي أثار احتجاجات رسمية أيضاء إنها 
لا شيء أكثر. 

كانت الخطوة الأهم هي قبول حكومة الولايات المتحدة الحصار الاقتصادي الذي فرضه 
البريطانيون على ألمانيا. عُدَّ ذلك مخالفا تماما لإعلان لندن في 1909, الذي كان البريطانيون 
طرفاً فيه. لا زر قانون بحري دولي لم تحظ .عوافقة مجلس اللوردات 
البريطاني» إلا أن كل الدول اتفة نفقت على أن الإعلان «قانون عرفي». م يكن الحصار البريطاني 
مشروعا وفقاً لتلك المبادئ» وتعرّضت سفن تحارية أمريكية أيضأ إلى عمليات تفتيشء ما 
أثار غضب وزارة الخارجية الأمريكية. اضطرت حكومة الولايات المتحدة إلى الإقرار بأن 
السفن التي تحمل شحنات يعدها البريطانيون ممنوعة - شمل هذا كل شيء بسرعة - ستحتجز 
وتصبادر جمولاتها. آثار هذا الرعابعاً كبيرا لد الأمريكيين الذين فكرواقر إيقاف شحنات 
الأسلحة إلى البريطانيين. 


عندما اقترح عدّة وزراء ذلك في اجتماع لهم؛ اعترض الرئيس ويلسون بقوة على الفكرة. 
أصرّ على أن موقف الحلفاء صعب في معركة مع «وحوش همجيين)» وأنه لا يريد أن يكون 
طرفاً في أي شيء قد يجعل انتصارهم في الحرب أكثر صعوبة. 

كانت تلك لغة واضحة أظهرت للألمان أن الرئيس ويلسون ليس محايدا في أفكاره. برغم 
أن ألمانيا احتجّت بقوة لدى الولايات المتحدة بشأن الحصار غير الشرعى الذي يستهدف 
السكان المدنيين - إيقاف إمدادات الغذاء 56 أساسية أغر ع س وقين لكر الأمريكية 
أحادية الجانب في حيادهاء ول تلق بالا لتلك الاعتراضات. من أجل تخفيف الحصار, قرّرت 
الحكومة الألمانية فرض حصار مضاد فى بحر الشمال والقناة الانكليزية بإعلانها منطقة 
حربية بية» وبدء حرب غواصات شاملة فيها. نصحت أمانيا الحكومات المحايدة بعدم السماح 
لسفنها بعبور تلك المنطقة؛ لأن يو-بوت الألمانية قد لا تستطيع دائما تمييز البواخر المحايدة. 
يبدو تخمين طبيعة الموقف. في حال لم تغض الولايات المسحدة الطرف عن الخصار البريطاني» 
وخرق حقوق الدول المحايدة مثيرا للاهتمام . كانت نتائج الحصار ستنخذ على الأرجح منحى 
مختلفاء ولم يكن الألمان ليستأنفوا حرب الغواصات. جواباً على سوال من وزير الخارجية 
الأمريكي الل بشأن التزام ألمانيا بالقانون البحري الدولي وفقا لإعلان لندن في 21909 


التغيير ات أ أساساً سلعاً عدت محظورة: أضيف إليها الطعام» والأدوية: والقطرد والنحاس» 
وأشياء شرع ما جمعل انخير ادها من دول عايدة أمرا مسي اة. 


الباخرة البريطانية لوسيتانيا في رحلتها الأخيرة إلى بريطانيا حيث أصابتها غواصة يو-20 ألمانية بطربيد في 7 أيار/ مايو 1915. فقد نحو 1200 
راكب حياتهم في الأمواج. 
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السفينة الحربية القديمة البريطانية جونو التى استدعيت فجأة إلى الميناء بعد إبحارها لمرافقة لوسيتانيا عبر الألغام. 


في ذلك الوقت أدلى ويلسون ببيان أكد فيه أن الولايات المتحدة ستبقى خارج الحرب. برغم 
الافقادات الخادة لهذا اللوقف» خامية عن قي[ اللسهورين: إلا أن كيرا من الأمريكيين 
شاطروه رأيه. عندما رشح ويلسون نفسه لانتخابات 1916» خاضها تحت راية «أبقانا خارج 
الحرب»» ول يفوّت الرئيس فرصا لإلقاء خطب في كل أرجاء البلاد دافع فيها عن موقفه الذي 
فد لنساة الك 

برغم هذاء يقى التساؤل قائما عن مدى تصديق ويلسوت نفسه للوقفه ذاك؛ لأن يسنا عميقا 
يشبرق الراقم إل أندفكر بسو فار كاما. قن 91]5] يبدو أنه استنتج أن أمريكا يجب أن 
تساند الحلفاء وتنضم إليهم في الحرب. 

ما الحقيقة إذا؟ في عام 1915: أرسل ويلسون مبعوثه الخاص العقيد غاوس إل بريطانيا للقاء 
وزير الخارجية البريطاني إدوارد غراي. في أثناء الزيارة» طلب هاوس من غراي أن يخبره عمّا 


أمريكا تدخل الحرب 


يريده البريطانيون من الأمريكيين لمساعدة الحلفاء للانتصار في الحرب. هذا سؤال مفاجئ 
يظهر أن الولايات المتحدة لم تكن حيادية حقا. 

بعد عودة هاوس إلى الولايات المتحدة» كتب إلى غراي في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 21915 
يعلمه .مموافقة الرئيس على ذلك. تؤكد الرسالة بوضوح خوض أمريكا الحربٌ إلى جانب 
الحلفاء في ظل ظروف معينة. في تلك الرسالة» قا ل هاوس إنه سيآتي إلى أوروبا ليناقش 
رغبات الحلفاء» من ثم سيزور ألمانياء وتوقع أن يرفض الحلفاء عرضا بعقد موتمر للسلاء . كان 
وائقا ماما تقريباء بأن الألمان سيقبلون يمثل هذا الاقتر قتراح, إنما إذا م يفعلواء سيكون ذلك سببا 
لانضمام الولايات المتحدة إلى الحلفاءء والتخلى عن أفكار محادثات السلام. 

إذا جاءت ألمانيا إلى المحادثات فعلاء ستوؤيد الولايات المتحدة مطالب الحلفاء» وفي حال رفض 
الألمان ذلك؛ ستنهي أمريكا المفاوضات بانضمامها إلى الحلفاء. 

في كانون لكر يداير 6 سافر هاوس إلى بريطانيا ممدداء واكك الاتفاق بشأن انضمام 
ْ الولايات المتحدة إلى الحرب 8 لندن. ذهب 
من هناك إلى باريس حيث التقى رئيس الوزراء 
الفرنسي بريان والسفير كامبون» وأبلغهما أن 
الولايات المتحدة ستشترك قريبا - ذلك العام 
على الأرجح - في الحرب إلى جانب الحلفاء. 
لم يصدق الفرنسيان أذانهماء وطلبا منه تكرار 
ما قد قاله» من ثم دوناه. لكن هاوس كتب في 
مفكرته بأنه قد وعد فقط بأن أمريكا ستتدخل» 
إذا أوشك الخحلفاء على خسارة الحرب» وترك 
يحكمة : نعريفه لكلمة «تدخَل» معلقاً في 
الهواء. في شباط/ فبراير» عاد هاوس إلى لندن» 
والتقى مرة أخرىء وزير الخارجية غراي الذي 
سأله عمًا يعنيه بالضبط بكلمة «تدخل». كرّر 
هاوس التفاصيل» ودون الاثنان ذلك في 


مذكرة مؤرّخة فى 17 شباط/ فبراير 21916 
ملصق تجنيد أمريكي يشبه الملصق البريطاني الشهير الذي يُظهر كيتشنر. 


اكاك 
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ضمّت المقترحات الأمريكية. نصّت الصياغة بعناية على أن الرئيس ويلسون سيدعو إلى إجراء 
حادثات سلام في وقت ملائم للحلفاء. وإذا رفضت ألمانيا» فستنضم أمريكا على الأرحح 
إلى الحلفاء في الحرب. تتابع المذكرة القول إن العقيد هاوس قد أعلن أن حكومة الولايات 
المتحدة ستقدم مقترحات في أثناء المحادثات تصبٌ فى مصلحة الحلفاء» وأنه إذا رفضتها ألمانيا 
وتصرّفت بنحو غير عقلاني ول يتحقق السلام» ستغادر أمريكا المفاوضات» بوصفها أحد 
الحلفاء. 

يكمن السمٌ في دسم مذكرة غراي-هاوس تلكء التى تبدو للوهلة الأولى لمصلحة الحلفاء. 
في الحقيقة» إن الأمريكيين كانوا هم من سيحدّد بنود السلام» ما أثار امتعاضاً كبيراً لدى 
الفرنسيين. وصلت الخطة لهذا السبب إلى طريق مسدود؛ ما أدى إلى أسف ويلسون. 

نُظهر هذه القضية برمّتها أن ويلسون كان ينوي فعلاً في 1915 فرض السلام بالوقوف إلى 
جانب الحلفاء» والضغط على الألمان لقبول ذلكء؛ في حين أدار» في الوقت نفسه. حملة إعادة 
التخابه تحت راية «أبقانا خارج الحرب». يبدو واضحاً من هذا أنه قد خطط سراً للأمر» وقد 
عست كللق لقطط إل أقعال بعد إضادة اتدشابه. 

اسم موقف رئيس الولايات المتحدة بتناقض كبير. برغم أنه لم يكن يحب الحرب إطلاقاء 
وبذل جهوداً حتى النهاية لتحقيق سلام عادلء إلا أن دوافعه بقيت غير واضحة» وقد انقسم 


106 


لقي مزيد من الأمريكيين حتفهم بعد حادثة لوسيتانيا حين استهدفت أرابيك وساسكس بطربيدات. 
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البحرية الأمريكية تستعد للحرب. السفينة الحربية نيومكسيكو تغادر الميناء لإجراء مناورات. 


المؤرّخون في حكمهم عليه. كان واضحا أن ويلسون يؤيّد البريطانيين» وعد انتصار الألمان 
شيئا لا يُحتمل. بعد أن ازداد ارتباط الولايات المتحدة الأمريكية ماديا واقتصاديا بقضية الحلفاء 
بات الضغط من الصناعة - والصحافة أيضا - أقوى. كان لذلك تأثير كبير على الشعب 
الأمريكي, وقد غيّر إغراق لوسيتانيا الذي أذى إلى خسارة فادحة في أرواح الأمريكيين» ومن 
فى تلك الأثناء 59 ويلسون مقتنعا أن خططه لإنحاز «سلام عادل, سللام من دون منتصرين » 
ومن دون عقاب»» لا يمكن أن تتحمّق من دون انحياز أمريكا إلى أحد طرفي النزاع. كانت 
فكرته المثالية هي استعادة السلم العالمي » على أن تلعب أمريكا دوراً رائداً في ذلك؛ وقد أيّده في 
الرأي القائل إن أمريكا لا يمكن أن تبقى خارج الحرب» وإنها يجب أن تنضم إلى الحلفاء. قرّر 
ويلسون انذاك أن تخوض بلاده الحربء إذا سمح الشعب الأمريكي بهذا. حدث ذلك حين 
أعلنت المانيا استئناف حرب يو-بوت» ما اضطر حكومة الولايات المتحدة إلى قطع العلاقات 
الدبلوماسية في ضوء مراسلات سايقة 3 بينهماء وإعلانها الحرب بد ذلك البلذ» بعد وقت 
قصير فقط. يعد هذا القرار مفهوماً؛ لأن الحكومة الأمريكية لم تكن محايدة أبدا في الواقع. كان 
استداف ريه الغو اصلات خثر ا ققط لآ سببا لقرار أمريكا دغول اطرب. 
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قرّر الرئيس ويلسون في 1 أيار / مايو 1916 تجهيز أمريكا للكارثة النهائية. «استعراض للجاهزية العسكرية» في نيويورك في 13 أيار/ مايو 16 19. 


هجوم بالطربيد على لوسيتانيا (2) 
يوم كتيب 


كلق + ابارار هايو 1915 وما خويطا. اقريف الباضرة لوسهانيا بطرابقها الملوءة ركلبا عن 
الجزر البريطانية» بعد رحلة هادئة من الولايات المتحدة الأمريكية. كان على متنها نحو 1700 


مسافر بريطاني وأمريكي أرادوا إلقاء النظرة الأولى على الساحل في أثناء اقترابهم منه. لن 
يصل 1198 من هوؤلاء إلى الشاطئ أبداء وسيلقون حتفهم في ساعات غرقى في البحر الموحش 
والبارد. مات رجالء ونساءء وأطفال» بينهم 128 أمريكياء غافلين تماما أن وفاتهم ستكون 
أحد الأسباب التي جعلت حكومة الولايات المتحدة تقرّر خوض الحرب ضد ألمانيا. 


لقد ثارت دراما ل ا ولا يزال المؤّخون يقادمون آراء مختلفة 
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بدأ تجبيد واسع النطاق في أمريكا . هنا فرقة مشاة مكوّنة حديثا في تشكيلها العسكري. 


ماذا كانت الحقيقة؟ جرت رحلة الباخرة لوسيتانيا من دون أي مشكلة. .وجب ((قواعد 
الاشتباك» ؛ كان يجب على الغواصات وفقاً للعرف الدولي؛ أن تسمح أولا للركاب والبحارة 
مغادرة السفينة في قوارب النجاة قبل إغراقهاء ؛ ما منح المسافرين شعورا زائفا بالأمان. بات 
الساحل في مرمى البصرء وانضمٌ الطرّاد البريطاني القديم جونو إليهم لمرافقتهم عبر الألغام إلى 
مرسى امن. 

فجأة سمعوا صراخ «أرى طربيدا»» وتبع ذلك فور تقريباً انفجار ضخم بين احجيرتين الثالثة 
والرابعة» من ثم وقع انفجارٌ ثانء أضخم من الأول. مالت السفينة بسرعة واختفت تحت 
الأمواج في أقل من عشرين دقيقة. بحا بضع مئات فقط على متنهاء وغرق نحو 1200 شخص 
معها إلى قبورهم. 

شعر العالم بالصدمة» وبدأ الجدال بشأن تلك الدراما فوراء وقدّم البريطانيون والألمان سردين 
مختلفين تماما لما جرى. هناك روايتان عن الأحداث؛» أقصّهما هنا. 


استشاط البريطانيوك غضباً طبعاً. عدوا ذلك عملا همجيا آخر من قبل الألمان الذين قتلوا 
0 شخص بريء» وفيهم نساء وأطفالء لقوا حتفهم غيلة من دون أي تحذير» أو منحهم 
فرصة للنجاة. كان الأمر خرقا للقوانين الدولية التي تحترمها كل أمّة متحضرة. وجد العالم 
بأسدره ذلك ملعي رار ريده الصحافة البريطانية إن حدم الألمانية 
عملية خفيّة نفذ قّذنها الخراصة ير -20 والاحتفال بهذا العمل في ألانيا شك صادمة وكرام 
للألمان في كل أرجاء العالم. تلاشى تماما أي حسن نوايا باق نحو ألمانيا. 


و0 


جرى تحقيق رسمي في الكارثة طبعاء وقوصّلت اللسعة المكلفة إل استنتاج معاد للالمان 
بالإجماع. أكدتث أنه جفرى إغراق لوسيتانيا بطرييد عن دون سابق إنذارء وأن هناك دلياذ 
على إصابتها بطربيد ثان» وأن السفينة غرقت في عشرين دقيقة فقط. ندذدت اللجنة ,ها سمّته 
«فعل القرصنة» ذاك» الذي أثست أن قياء امنود الأكان» بأعمال همجيّة مثل : تسميم الابار 
واستخدام الغاز السام؛ وقتل مدنيين في بلجيكا بطريقة مرعبة لا يزال مستمرا . لقد وسّعت 
ألمانيا جرائمها آنذاك بقتل ركاب أبرياء بنحو متعمّد وبدم بارد؛ جرعة لم يشهد التاريخ مثيلا 
لها في أعالي البحار» ووصمة عار على جبين الألمان لا بمككن نسيانها أبدا. 
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بعد استخدام هذه اللغة العاطفية, سرد ملخص واقعي للحقائق ذكر فيه أن لوسيتانيا كانت 
ناخرة ركاب غير مسلحة: وليست جزءا من البحرية الملكية؛ أو على متنها قوات أو أسلحة. 
م يكن استهداف الألمان للسفينة بطربيد من دون إنذار مبرراجموجب قواعد الاشتباك؛ نذا تمد 
ألمانيا مذنبة بوضوح في خرق القانون البحري الدولي وقتل 1198 راكبا 

دحضت ألمانيا تماما هذا الوصفء لكن الحجج الألمانية لم تكن مقنعة» وتغيّرت المواقف نحوها 
فى الولايات المتحدة. استحوذ إغراق لوسيتانيا بطربيد على مخيّلة العامّة» وتبدل الرأي العام 
تماماً ضد دولة يمكن أن : تقوم.كثل تلك الأعمال الهمجية. 


شعرت الحكومة الألمانية بالصدمة من رد الفعل القوي» خاصة من جائب الأمريكيين. 
في رسالة إلى حكومة الولايات المتحدة أكدوا أنه لم يعد ممكنا الالتزام بقواعد الاشتباك 
في أثناء الغواصات؛ لأنها تعّض بحارتها للخطر. جعل القرار البريطاني بتساء 
الغواصات الألمانية عند مواجهة إحداهاء الالتزام 
بالاتفاق - كما عادلو !| - آمر ا غير فك "كانت 
حرب الغواصات الشاملة نتيجة مباشرة للحصار 
البريطاني غير الشرعيء» وقرار البريطانيين تسل 
السفن التجارية. 

أعلنوا أن لوسيتانيا كانت ا 1 سابايياية 
تنقل موادا محظورة تشمل أسلحة وذخائر ؛ وأن 
استخدام الطربيدات 905 لهذا السيبء 00 
أضافوا أنهم قد نبّهوا بوضوح إلى هذا الخطر 
إعلانات 

في صحف أمريكية» وإعلان المياه حول الجزر 


و 


البريطانية منطقة عسكرية» حيث تواجه أي سفينة 
بريطانية أو للحلفاء خطر إصابتها بطربيد» وأن 


آنا أولنداء التي حطمت الرقم العالمي في تهيز القنابل وأنجرت سفر الركاب على متن مثل تلك السفن ينطوي 


10.001 قيرع ولد مخاط كيرة. أخير ا أشار ت الحكومة الأمانية 
: حير 2 7 


مقابل: إنتاج ضخم للقنابل في مصنع ذخائر أمريكي. كانت عاملات يملآن القنابل الفارغة آنذاك بالمتفجرات. 
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غادرت سفينة بعد أخرى موانئ أمريكية مملوءة جنودا في طريقهم للقتال في فرنسا. ذهب نحو 200.000 إلى 0 جندي كل شهر إلى أوروبا. 


على مان السقن البريطانية قد يكون خطراء أو اتغذت أي إجراءات لتفادي ثلك اللخاطر . 
طنَّ الركاب أن قواعد الاشتباك لا تزال سارية المفعولء وأنهم بذلك في أمان. بالمحصّلة كانت 
أي غواصة ستحذرهم قبل أن تطلق طربيدا. 

كانت الرسالة من الحكومة الألمانية صعبة على الأمريكيين؛ لأنهم إذا قبلوا مبرّرات الألمان 
ن مسؤولية فشلهم في منع مواطنين أمريكيين من دخول منطقة حرب. جرى 
تبادل للرسائل بين الحكومتين إنما من دون جدوى. طالبت الحكومة الأمريكية بأن يتحه 
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الألمان كامل المسؤولية» ويعترفوا بأن استخدام الطربيدات فى تلك الظروف كان خطأ وغير 
شرعيء إلا أن الحكومة الألمانية لم توافق على الأمر. 0 

أبدى الألمان استعدادا لدفع تعويض ملائم؛ في إشارة عن حسن النية» ولمنع تدهور العلاقات 
مع الولايات المتحدة, إلا أن الأمر قوبل بالرفض. وصلت النقاشات الخاصة بالسفينة لوسيتانيا 


إلى طريق مسدود بسبب وقوع هجمات طربيد أخرى. وقرّرت الحكومة تأجيل أي ردود 


فعل أو اتخاذ إجراءات إضافية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية فى 1916. 
أي من تلك الروايات عن الكارثة التي استحوذت على مخيّلة العامة وقنا طوياة: وجعلت 


حكومة الولايات المتحدة تقطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانياء هي التي مدل الحقيقة إذا؟ 
الجواب ليس بسيطاًء ولا يزال الجدل بهذا الشأن قائماً إلى يومنا هذاء وقد لا نعرفه أبداً. هناك 


لعريةطييا والكقائق الثنرة معروكة برها 


الحقائق 

بدو عنطنيا ناما أن قث ثانا لرسفانيا باخر ةن رطافة سل عر تصرليا عل قا 
جين للسفن القتالية؛ نشرة دولية تقدم تفاصيل عن كل السفن الحربية في العالم. جاءت أول 
إشارة إلى أن لوسيتانيا تعمل لمصلحة البحرية الملكية» حين حاول قطب الشحن الأمريكي ج. 


000 


سفينة جنود ركذتي لوغائر..ب بحلول نهاية نزل مليونا ا 
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وصول القائد الأمريكي الجنرال بيرشينغ, وضباط أركانه إلى بولونيا في 13 حزيران/ يونيو 1917 


ب. مورغان الاستحواذ على كونارد لاين في 2.1902 ليواجه حظراً من الحكومة البريطانية 
التي أعلنت أن سفن الركاب التابعة ل كونارد لاين ضرورية للبحرية» لذا يجب أن لا تخرج 
السجل البريطاني للشحن. 

لقد انخذ قرار بناء لوسيتانيا في ذلك العام تحديداء وقدّمت الحكومة البريطانية إعانات مالية 
كبيرة لهذا الغرض إنما ربطت ذلك بعدة شروط . كان يجب أن تبلغ سرعة السفينة 24 عقدة» 
وتكون ملائمة لحمل عدّة مدافع» وأن توظف كونارد أيضاً عدداً من ضباط احتياطي البحرية 
الملكية على متن الباخرة. نص هذا الاتفاق» الذي وقع في 30 تموز/ يوليو 1903» أن تقدم 
لوسيتانياء مثل معظم سفن الركابء المساعدة لسلاح البحرية في وقت الحرب. كان الألمان 
يعرفون هذا كله 


في 19 شباط/ فبراير 1903 صدر أمر لشركة الشحن بوضع السفينة في حوض حاف (جراء 
عادة تعنولات , وجعلها ملائمة أكثر لأعمال البحرية. توغية سيت عر ابعل من مس 
وعشرين» ووْسّع العنبر الأمامي بإزالة بعض غرف الإدارة. خصّصت تلك المنطقة كلها 
لشحن حمولات لامارة البحر. يبدو أن شائعات تثبيت ستة مدافع على متن السفينة 
ذلك الوقتء لا أساس لها من الصحة. فى 24 أيلول/ سبتمبر 1914» تلقت شركة الشحر: 
نصيحة بأن لا تكون السفينة احتياطاً للبحرية الملكية» وأن تحمل بضائع فقط لإمارة ١‏ 

الولايات المتحدة وبريطانيا» ويفترض المرء أن هذا يعني نقل عتاد ومعدات ية 
أخرىء أو بكلمات أخرى موادا محظورة . كتب ألفرد بوث؛ رئيس مجلس إدارة كونارد لاين 
عن هذا : «بالجوهرء تلقيت أمرأ بأن أصبح مهرّباً رفيع المستوى من أجل المصلحة الوطنية». 


حفل استقبال للجنرال بيرشينغ على مرسى في بولونيا. 


أمريكا تدخل الحرب 


السفير الأمريكي بيج, وعضو البرمان البريطاني اللورد دارلينغ. والجنرال البريطاني فرنش في أثناء استقبال بيرشينغ. 

يكد هذا أن رأي الألمان القائل إن لوسيتانيا لم تكن بحرد باخرة ركاب عادية» وإِنما سفينة 
تساعد البحرية الملكية» ليس جزافا. يستند الجزم بتسليحها على حقيقة أن البحرية الملكية 
أمرت بتخصيص اثنى عشر مدفعا من عيار ست بوصات ل لوسيتانياء إثما من دون أن تقيّت على 
مشاه بعاء لور قرار في اللمظة الأخيرة بعدم ابشخدام الستيرة اللصم المسكري. 

كان الألمان محقين في توكيدهم أن السفينة حملت موادا حظورة؛ أو بكلمات أخرى أسلحة 
لشن حرب ضد المانيا .عر ف أن السفينة كانت تحمل 1248 صندوقا (أكدت الججما رك الأمريكية 
لاحقا أنها 1250) يحتوي كل منها على أربع قنابل متشظية متشظية حزئة الو احدة 1.25 رطلا ثقريبا 
لمدافع بريطانية يستخدمها سلاح الفرسان الملكى» إحمال يصل إلى 5000 قذيفة ووزن 6250 
رطلا. كانت القنابل مزودة بصمام توقيت مملوء فلمنات الزئبق شديد الانفجار. 
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إضافة إلى 5000 قنبلة» كانت لوسيتانيا تحمل أيضاً صناديق أخرى من الذخائر» ومعدّات 
عسكرية» ومتفججرات متجهة إلى الجيش البريطاني. من وجهة نظر ألمانية» عدت سفينة 
معادية (بريطانية)؛ وجزءا من البحرية الملكية» تنقل أسلحة وذخيرة من بلد محايد إلى بريطانيا 
لاستخدامها في الحرب ضد ألمانيا. شعر الألمان» لهذا السببء بأن إغراق السفينة سيكون مبررا. 


شان قضية عدم تُصرقت قائل يو-بوت الألمانية وفقَا لقو اعد الاششساكع أصرّت الحكومة 
الألمانية على أن ذلك بات ضروريا بعد القرار البريطاني بتسليح السفن التجارية» وأشاروا 


أمريكا تدخل الحرب 


أيضا إلى .حقيقة أن سكومة الولايات المنسدة سمحت لتللك السفن التجارية السلحة يدول 
ا دار البريطاني غير الشرعي . 

لقد أصدر تشرشل فعلاً أوامر بتسليح السفن التجارية» وأن يتجاهل قباطتتها أوامر من يو- 

بوت الألمانية بالتوقف. كان عليهم الإبخار بأقصى سرعة ممكنة نحو الغواصات في محاولة 

لإغراقها أو تدميرها.عدافعهم. اكد تشرشل أيضا أن تسليم القباطنة سفنهم إلى العدو سيعرضهم 

إلى محاكمة عسكرية بوصفهم مخرّبين . كان الألمان يعرفون جحيدا هذا الأمرء فد وقعت نسخة 


سارت طليعة اجنود الأمريكيين في باريس في 5 تموز/يوليو 1917. 
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جنود بحرية أمريكية يستعدون للمغادرة إلى الجبهة. 18 آذار/ مارس 1918 . 

منه في أيديهم حين أوقفوا بن كروشان في 30 كانون الثاني/ يناير 1915 قبل إغراقها. أذت تلك 
التعليمات إلى عدم تقيّد الألمان بقواعد الاشتباك بعد ذلك. 

قدّم الألمان وججحهة نظر سديدة أيضاء حين زعموا أن الحصار الاقتصادي البريطاني يعد خرقا 
للقانون الدولي. صحيحٌ أن البريطانيين لم يصادقوا على إعلان لندن لعام 1909 الذي نظم 
القانون الدولي لفرض الحصارء إلا أنهم وقعوا على معاهدة باريس في 1856 التي حددت 
قواعد فرض مثل هذا الحصارء ونالت اعترافاً عالمياً. كانت حكومة الولايات المتحدة توافق 
أيضاً على أن البريطانيين يخالفون القانون الدولي باحتجاز سفن محايدة» ومصادرة حمولاتهاء 
وتعترض على النطاق الواسع لما يعدّونه مواد محظورة. كان تخلي الألمان عن الالتزام بقواعد 
الاشتباك مخالفاً أيضاً للقانون الدولي. 

اقترحت حكومة الولايات المتحدة على كلا الطرفين أن يلتزم الألمان حدّداً بقواعد الاشتباك» 
وأن يسمح البريطانيون للسفن المحايدة بنقل مواد غذائية خصّصة للسكان المدنيين في ألمانيا. 
قبلت ألمانيا هذا الاقتراح» إنما رفضه البريطانيون» ليبقى الوضع على حاله. برغم أن حكومة 
الولايات المتحدة احتبّت فعلاً» إلا أنها لم تفعل شيئاً عملياء ويعزى هذا أساسأً إلى رغبتها - 
وعينها على المستقبل - بعدم الإساءة إلى علاقتها مع الحلفاء. 
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أمريكا تدخل الحرب 


برقية زيمرمان, أخيرة 

الهجوم بالطربيد على الباخرة لوسيتانيا المزا ع العام في الولايات المتحدة الأمريكية نحو 
ألمانياء إغما م يدفع أمريكا نحو الحرب فورا. أثار استئناف حرب الغواصات و محاولة لتأليب 
المكسيلك ضد الولاياثك المبحدة اترعابجا كبيراء وعدا مسؤولين هباشرة عن قرار الرئيس 
ويلسون خوض الحرب إلى جانب الدول الحلفاء 
ما السبب؟ كان هناك صراع ضمن الحكومة الألمانية بشأن استئناف حرب الغواصات من 
دون قيود. عارض المستشار الألماني بتمان هولفيغ الأمر بقوة» وبدا مقتنعاً أن ذلك سيدفع 
الأمريكيين إلى خوض الحرب. كان رأي زعرمان؛ الذي بات وزيراً للخارجية بدلا من ياغو 
في 22 تشرين ن الثاني/ نوفمبر 1916 مختلفا تماما. ١ج‏ فق مع هيندنبور ولودندورف وإمارة 


البحر الألمانية أن حرباً شاملة باستخدام الغواصات قد تُنهي الحرب في 5 وقلاوا عن 
احتمال تدخل الولايات المتحدة 


5 


قبل الذهاب إلى الجبهة, تلقى الجنود الأمريكيون الأغرار تدريبا مدته شهران فى فرنسا. 


0015 


١ 


2ل 
اع ا 0 
0 
د جك 5 
لل ا 
د د 3 
ا الى 3 
اك 5 م 
© 5 0 
ل 0 
ما - 
4 اه 58 
ددج 5 
زف ح ف 
2 2 5 ك3 
لا ل ف 
1 


| 


قرار 1 
سفيره إيكا 
اب ا 


| 


عم 


يي 


0-2 ا 
اند له 
7 3 تب 


| ب 
بيا بنحو 


الجر 
الحلة 

55 
كاف 


0 ل 1 
هت الس 0خ 
:2 :0 1 
0 5 0 
2م©: ب 5 
5 د لم 


باط/ 
1 
قطعت 


فبراير» 
الحرب 
العلاقا 


5 
ا 0م 
1 5 
لت 
1 
5 3 ( 
ل جه بج 
4< (. -- 
2 

0" 3 
ات تت ل 
و 0ه 6 
ْ 4 
0 2 .ه: 
0 .0 
هه ث, رو 


قل 

يظئه ١‏ أ 
إنحاز ذ 
منطقيا 


ألا يبك 
نه 
كِ 


و 


وهذاء 
اكه 
نهاء ار 


يبا 
حشل 
5 
ب 


ا 


هو 


الوهلة 
قوة كبير 
لمانيا قدا 
بسرعة. 


| 


5 


فق بي 5 
0 
مم > 
" 6 
5 
5 5 
ار 
و يحاي 
0-1 8 ب 
بد «+” 
5 5 2 
١ 35‏ اننا 
): 1 4. 


لك الوقت كا 
وقت قصير. 
» ما جعل | 


3 


يدا 
بحلول و 
تثنافها < 


وم 
قت 
يآرا 


3 
1 
5 
2 
1 
5 


و 


006 


أفراد الفوج الأمريكي 307 يسيرون نحو فارنشون على أنغام فرقة موسيقية عسكرية بريطانية. 


«ننوي البدء بأعمال قتالية باستخدام الغواصات في الأول من شباط/ فبراير. سنسعى برغم 
هذا إلى إبقاء الولايات المتحدة الأمريكية محايدة. في حال لم ينجح الأمر» سنقدم : 


سخي وتفهّم من طرفنا لحق المكسيك في استعادة الأراضي التي قد خسرتها في تكساس» 
ونيومكسيكوء وأريزونا. سأترك إنحاز تفاصيل التسوية لك. ستبلغ الرئيس بالمعلومة السابقة 
السرية جداً حين تصبح الحرب مع الولايات المتحدة أمراً واقعاء وأن تضيف اقتراحاً بأن عليه 
دعوة اليابان» بناءَ على مبادرة منه» للانضمام فورا إلى االحلف» والتوسط في الوقت نفسه بيننا 
وبين اليابانيين. أرجو أن تلفت انتباه الرئيس إلى حقيقة أن استخدام غواصاتنا بنحو شامل قد 
يؤدي إلى إرغام إنكلترا على طلب السلام في بضعة شهور فقط»). التوقيع زيمرمان. 


ما لم يعرفه زيمرمان أن الاستخبارات البريطانية كانت تعترض بنجاح البرقيات الدبلوماسية 


أمريكا تدخل الحرب 


الألمانية وتفك شفرتها منذ بعض الوقت. في 24 شباط/ فبراير» سَلمت نسخة من برقية 
زيعرمان إلى والتر بيج؛ السفير الأمريكي في لندنء» الذي أرسلها فورا إل واشنطن. كانت 
تلك هي القشة التي قصمت ظهر البعير» وفي 20 آذار/ مارس 1917» ة قرّر الرئيس الأمرر 

وس بلاده إلى الحلفاء. أعلنت الحرب في 2 نيسان/ أبريل» وذهبت فرص ألمانيا للانتتصار 


الفعل الآخير: الولايات المتحدة الأمريكية تعلن الحرب 
انقلب الرأي العام الأمريكي بحدة ضد الألمان بعد استهداف لوسيتانيا وساسكس بطربيدات. 
كانت برقية زيمرمان القشة الأخيرة التى قصمت ظهر البعير» وأقنعت الرئيس ويلسون بأن 
الوقت قد حان؛ لأن الشعب الأمريكي لم يعد يعارض المشاركة في الحرب إلى جانب الحلفاء. 
اتخذ انذاك القرار بجعل الولايات المتحدة تخوض الحرب. 

يي 2 نيسان/ أبريل 1917» خاطب الرئيس الكونغرس مقترحاً إعلان الحرب ضد ألمانيا. قال 
الرئيس الكلمات الآتية: «برغم الإحساس العميق بالأسى وحتى الصفة المأساوية للخطوة 


جنود أمريكيون في خيمتهم في أثناء تدريب في فرنسا. 
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غسطس 1918. 


أمريكا تدخل الحرب 


الإمبريالية لا يمثل في الواقع أقل من حرب ضد 
حكومة وشعب الولايات المتحدة» وأنها تتصرّف 
رسميا مثل دولة عدبراية تحاول فرض إرادتها 
عليناء وأن الأمر يتطلب القيام ببخطوات فورية 
لا لوضع البلاد في حال دفاع شامل فقطء إِنما 
لبذل كل قوّتها وطاقتها وتوظيف مواردها لجعل 
حكومة ألمانيا الإمبريالية تخضع للأمر الواقع 
وإنهاء الحرب أيضاً». أعلن الرئيس أن الولايات 
المتحدة ستحشد فوراً كل طاقاتها لارغام ألمانيا 
على إنهاء الحرب وإحلال السلام. 

يد الكونغرس الأمريكي بالإجماع الرئيس 
حين أعلن الحرب رسمياً ضد ألمانيا في 2 نيسان/ 
أبريل. كانت الامكانيات الضخمة للقوى 
البشرية والقدرة الصناعية الأمريكية ستقف 
كلها انذاك خلق الخلقاء شد ألائياة ما سعدد 
مصيرها في المستقبل. بعك اثتى عشر شهراً من 
خطاب ويلسون أرغمت ألمانيا على الجنوح إلى 
السلم وإنهاء الحربء إلا أن ذلك لم يضع حدا 
لعاناة الشعب الألماني. لم تحلب معاهدة فرساي 
التي كرّست ذلك «السلام» الأمن المنشود, إنما 
زرعت بذور حرب عالمية ثانية أكثر فظاعة فقد 
فيها ملايين الأشخاص حياتهم. «التاريخ يكرّر 
نفسه»., ولن تكون الحرب العالمية الثانية نهاية 
الحروب في العا لم. 
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«سلام من دون منتصرين». مجرد و 


التورة الروسية 


أذت الحرب إلى تنامي مستويات الاضطراب في روسياء وجعلت الخسائر الكبيرة» والجوع 
المتزايدء وغباب القيادة فى الداخل وعلى للبيق الشعبّ أكثر تدا تعاض القيضرء الذي 


6 نام6وه 

عتسر م" اس 
ا 186ل5 00 
7ه )ون رن 6 


ال اما 


ملصق روسي يدعو الناس للحصول على قروض 
حربية بفائدة 5.500 
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زو القزسر لقوة النسعار الرضن على الأسرار» الراعب 
العروف باسم راسبوثين» اللي اسعلها لمحاولة تلعير 
أعدائه. تضاءلت الثقة بالبلاط» وأذعن القيصر لكل ما 
طلبته زو جحته قر 

قتّل أرستقراطيان» هما الأمير رومانوف والأرشدوق 
ديمتري» راسبوتين عشيّة عيد الميلاد في 5 كانون الأول/ 
ار 0 با يتفق م إحدى --- اللاي الذي 


الاوسايورييي عبو او ا 
العرشء» واشتعلت ثورة فى البلاد. 


أبقت الحكومة الألمانية قنوات اتصال مفتوحة منذ بداية 
الحرب في 1914 مع شيوعيين روس عاشوا في المنفى, 
خاصة في سويسرا. كان بينهم لينين؛ أهم قائد شيو عي . 
وقد جهز نفسه للعودة إلى روسياء في الوقت الملائم. 


القيصر مع القائد العام الروسي الأرشدوق نيكولاس, الذي عزله لاحقاً ليتولى قيادة قواته بنفسه في 1917. 


في ربيع 1917» بات الوضع في روسيا خطرا جدا. حذر 
مايكل رودشانكو؛ رئيس الدوما أو البرلمان الروسى» 
القيصر أن وجوده ضروري جداء وأن الأمور قد تخرج 
عن السيطرة. لكن العاهل الروسى تجاهل تماما هذا النداء 
العاجل» و ل يعره اهتماماً. فى بداية شباط / فبراير» اندلعت 
أعمال شغب واسعة النطاق في سانت بطرسبر غ» طالب 
الناس فيها بالطعام» ونهبوا المحال التجارية. أرسل القائد 
المحلي جنودا قوقازيين للتعامل مع الحشود؛ لكن هؤلاء 
تكرت الاضطرابات بعد عدة أسابيع ومات فيها 250 من 
١‏ ل ظ [ ل ِْ [ مثيري الشغب» حين أطلقت الشرطة النار عليهم, ومره 
أ يساعد الجيش الشرطة. رفض فو جان ممما 

الجنرال سوخوملينوف؛ وزير الحرب الروسي الأسبق؛ الذي حوكم أخرى ل د جحيش الشر رقص فو . من خرن 
لاحقاً بتهمة الفساد. كلفا بتقديم الدعم إطاعة الأوامر. وفي تلك اللحظة» تولى 
الشعب فى سانت 
بطرسبرغ السلطة بنفسه» وبدأت الثورة تترسّخ. فتتحت 
السجون وأطلق سراح السجناء السياسيين» وأشعلت النار 

ابو ا الو حا 
في 27 شباط/ فبراير» أرسل رئيس الدوما رسالة عاجلة 
إلى القيصر أبلغه فيها أن القيصرية ستنهار إذا لم يعد إلى 
سانت بطرسبرغ لتولي القيادة» لكن القيصر لم يزعج 
نفسه حتى بالرد. م تدفعه حتى تقارير أخرى عن اتساع ْ 

نطاق التمرّد إلى أفواج أخرىء إلى فعل شيء»؛ و تجاهل كل 
صرخات المساعدة : ك؛ كأنها لم تكن موجودة. بات 0 
الوضع على حافة الانفجار, و بمتنع |لجيش عن اتخاذ لبطل الروسي الرقيب تيتكر من اكيش السبيري ادس : 


الخائز خمس مرات وسام سانت جورج؛ أعلى وسام مح لصف 
ضباط في الجيش الروسي. 
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جيه بلقيو فى #زولسناخ دق 1917 قاتد القوب اماد واللمسيع يقلي إل اختره. 
أي إجراء فقطء إنما على العكسء رفض الجنود إطاعة أوامر رؤسائهم» وشاركوا في عمليات 
النهب, وساعدوا الثائرين. لقد اندلعت ثورة وانتشرت في البلاد بسرعة البرق. طلب القيصرء 
بعد أن فهم أخيراً أن الأمور أسواً مما قد تخيّل: المشورة من رئيس الدوماء وقد نصحه هذاء 
بالتنازل عن السلطة. كان الشعب قد أشعل ثورة» والجيش تمرّدء في حين كوّن العمّال والجنود 
في كل مكان حالس تولت السلطة» ول يكن هناك شيء يستطيع القيصر فعله» باستثناء التخلى 
عن العرش. في 16 آذار/ مارسء وقع على وثيقة التدازل المصلحة شقيقه مايكل» وبات في قيد 
الاعتقال. 


تخلى خليفته أيضا عن حقه بالعرش في اليوم نفسه. وبات وزير العمل كيرنسكي رئيسا 
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وقت اضطراب كبير. جددي يقرأ أحد البيانات الكثيرة للجنود. 

منحوا لينين إذناً بالسفر إلى روسيا من أجل تقوية المجموعات المتشدّدة. في 9 نيسان/ أبريل 
7» غادر لينين وفريقه المكوّن من ثلاثين شخصاً مخلصاً له على متن قطار خاص من زيوريخ 
إلى سانت بطرسبرغ» حيث وصلوا في السادس عشر. استُقبل بحماس» وقد تولى منذ العام 
التالى حتى وفاته في 2 قيادة الدولة السوفييتية الجديدة. 


لكن هذا خاص بالمستقبل. أصبح كير نسكي ما للحرب 8 الحكومة الجديدة وامر 


و_- 


كاربات بخمس وأربعين فرقة. في أسبوع تقدّمت قواته نحو تسعة عشر ميلاء وبدا العمل 


10 


زار رئيس الوزراء الروسي كيرئسكيء الذي كان وزيراً للحربء الجبهة في 12 أيلول/ سبعمير1917 يعد تخي القيصر عن العرش في 3127ار/ هارس: 


اجععاً حداء لكن الروس توقفوا بعد ذلك وفقد الهجوع زخمه تقاما. رقض وده الالترام 
بالأوامر» وفرّ كثير منهم وذهبوا ببساطة إلى منازلهم. فاستعاد الألمان بسرعة الأراط ضي التي 
خسروها. استدعي بروسيلوف وكوّنت حكومة مؤؤقتة جديدة» برئاسة كيرنسكي بجدداً. 
فقدت حامية سانت بطرسبرغ الثقة بالحكومة المؤقتة» واستولى لينين على السلطة كران سا 
لفوّضي الشعبء وأعلن أنه يريد إنهاء الحرب» حتى إذا كان هذا يعني خسارة أراض روسية. 
عين لينين ليون تروتسكي» الذي قد نفي إلى أمريكا في أثناء تولي القيصر السلطة,» إنما عاد 
لموروس في شباط/ فبراير» مسرولاً عن العلاقات الخارجية. اتصل بالألمان وعرض سلاما 
منفصلاً معهم وعقدت محادثات بهذا الشأن في برسع-ليتوفسك» لكن تروتسك عد 
المطالب الألمانية غير مقبولة. أعلن من طرف واحد آنذاك أن الحرب مع قوى المحور 
اتتهت» وتوقع أن تقبل ألمانيا هذاء لكن القائد العام الألماني أمر مواصلة الحملة على الأراضي 
الروسية» فتغلغلت قوات ألمانيّة بسرعة داخل روسيا. 

مقابل: أمر كبرنسكي الجنرال بروسيلوف في 1 حزيران/ يونيو 1917 بشن هجوم جديد ضد الألمان. يظهر هنا جنود روس 


مستعدون للهجوم الكبير النهائي. حقق الهجوم في البداية نجاحاً كبيراً وتقدم نحو نسعة عشر ميلاً. لكن الجنود رفضوا بعد 
ذلك مواصلة القتال» فتوقفت الأعمال القتالية. 
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الغرفة التي احتجزت فيها بئات القيصر قبل أن يقتلن بوحشية في ليلة 17-16 تموز/ يوليو. 


تدخل لينين انذاك» وأمر بإنهاء القتال بأي ثمن. هكذا وضعت الحرب بين ألمانيا وروسيا 
أوزارها أخيراً في 3 آذار/ مارس 1918. خسرت روسيا ثلث أراضيها لألمانيا ويات تسعون 
في المئة تقريباً من كل مناجم الفحم الروسيّة في أيدي الألمان آنذاك؛ مع ثلث الأراضي الزراعية 
ونحو نصف الصناعة الروسية. 


ابتهج الألمان بذلك» ونقلوا بسرعة قواتهم من الجبهة الشرقية إلى الغربية على أمل جعل الكفة 
تميل لمصلحتهم. نعرف الآن طبعاًء أن هذا لم يكن مفيداً؛ لأن الجنود الذين ثقلوا أصابتهم كما 
يبدو عدوى الثورة الروسية التي انتتشرت بينهم. ظهر آنذاك خصم جديد أيضاً على الجبهة هو 
الولايات المتحدة الأمريكية» وانتهت بذلك فرص ألانيا فى الانتصار بالحرب. 
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الهجوم الآلمانى فى آذار/ مارس 1918 

محاولة واحدة اخيرة 
في اذار/ مارس 1918 استؤنفت الحرب على كل جبهة باستثناء الشرقية مع روسياء حيث 
أنهت الثورة الروسية الأعمال القتالية مع ألمانيا. في الغرب, كان الحلفاء مرهقين وحاولوا 
تفادي أي معارك واسعة النطاق» وانتظروا الوقت 
الملائم ليصبح الأمريكيونء الذين دخلوا الحرب انذاك, 
أقوياء كفاية لتحقيق انعطافة إيجابية في الصراع. توقع 
الجميع استمرار الحرب في 1919., ولم تكن الأحداث 
قد سمت يعد أصلبحة الشخلفاء. 
قام الألمان بعدة محاولات لإجراء محادثات مع الحلفاء. 
بذل البابا أيضا جهدا للتوسّطء إنما من دون نتيجة 


و 


محددا. 
في كانون الأول/ ديسمبر 21916 أجرى الرئيس 
أوضح هذا أن ألمانيا لا تستطيع الاعتماد على أي حسن 
نيّة تحاهها من الحلفاء. لقد غيّر قرار أمريكا خوض 
الحرب الوضع لمصلحة هؤلاء» لذا لم تكن اللحظة 
ملائمة للحديث عن السلام. فهم القائد العام الألماني 
هذا أيطياه وك الجلاقة بك شن بشو بت هم ا 
كان خوض الحرب خارج إمكانيات ألمانيا في 21918 1 ؛ وثرر ر بكل شي ار 
وحاولت الحكومة جمع الأموال الضرورية لمواصلة حاسمة نهائية» قبل وصول أعداد ضخمة من القوات 


القعال عبر قروض حربية. الأمريكية» التي ستبدّل ميزان القوى وتجعل فرض سلام 
لمصلحة ألمانيا مستخيالة. 


تعد هذه الأسباب الدافع إلى حد كبير خلف شن هجوم آذار, الذي كان يهدف إلى منح ألمانيا 
تعيرا سويها . بحادلت رئاسة الأر كات الألمائية أنه: 
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16 


عملية مايكل تبدأ: جنود قوات خاصة من الجيش الثامن الألماني يشتون الهجوم. 


و له هو 


_- يتوّقع ألا تتوافر قوات أمريكية بأعداد كبيرة قبل صيف 1918. 

-2020 عددالجنود الألمان على الجبهة الغربية أكثر من حنود الحلفاء. 

-0 ببمكن نقل مليون جندي من الجبهة الشرقية إلى الجبهة الغر تفوّق أكبر. 
كانت تلك حججاً عسكرية منطقية لشنّ هجوم؛ وقد أيّدها موقف سياسي أكد تنامي 
الاضطراب في ألمانيا من نقص الغذاءء, ما قد يودي إلى المطالبة بإنهاء الحرب. 


العملية مايكل تبدا 
لم يكن الهجوم؛ الذي سُّمَى عملية مايكل» مباغتاً للحلفاء مثل رعد في سماء صافية؛ إنما 
أدهشهم نطاقه الواسع. 
تدرب مثات آلاف ال جال» وثقلت إمذادات وجنود إلى الجبهة طوال عدة شهور» وهزت 
مواقع» وخنادق وملاجئ» وكميات ضخمة من الذخائر من دون أن تثير انتباه العدو. جرت 
| التحرّكات فر الليل» في حين بدا كل شيء هادئا في النهار, وقد توارى الجحنود الجدد 
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جنود ألمان ينتقلون إلى الجبهة على متن عربات سككية صغيرة. 


بت ادل وارقى أرب سابات ال روزا لقا عناوم وه اعم قضت الخطة 
بتقدم | 
يروت نصب عينيه: على أن ينعجه بعد الاستيااء اموا شا مرحيو 0 
المهمة الرئيسة للجيش الثامن عشر هي التقدم نحو السوم لحماية الجناح الأيمن 
السابع عشر والثاني من هجمات مضادة فرنسية. أراد لودندورف بهذه الطريقة تحقيق اختراق 
قبل اجتياح الجبهة» وإرغام البريطانيين على التراجع لحيو ساحل القناة وتهديد باريس على 
الطرف الآخرء من ثُمٌ فصل قوات الحلفاء عن بعضها بعضاء قبل تدميرها 

كان البريطانيون يعانون ضعفاً في ذلك الوقت. أسندت مهمة الدفاع عن القطاع الشمالي 
للجيش الثالث البريطاني بقيادة الجترال بينغ (14 ة فرقة)» في حين تولى | 
الجترال غوف المواقع البريطانية إلى الجنوب من ذلك. جنوباً وضع البريطانيون | 
الفرنسي بقيادة الجترال دوشين. 


مقابل: مواقع رشاشات بريطانية تنتظر العدو. 


101 


مشاة ألمان يقطعو 


ل 


طريقا 


تتعرض ليرا 


ن بريطانية. 


3 


مشاة المان يها 


جمون قناة 


] 


95 


003 


كأس حليم 


زج في أ 


١ اثناء‎ 


لبمار 


١ 


4. 


حة من القتال عند سوا 


سون ع 


٠‏ ايا 


ر/ مايو 1918. 


جنود أ 


لمان يندفعون 


: 


الأمام. 


هيدنا 


ةَ 


] 


لمان 


يهاجمون قرب 


فيسن في 


27 


يا 


ر/ مايو 


|] 


104 


الحي” الثامن عشر أسرع تقدم بعد بدء الهجوم الألماني. أبدى | 
مقاومة عنيفة: ن الحنطوط البريطانية الأمامية إلى الجنوب انهارت عند الظهر؛ وسقط الخط 
الثاني بحلول المساء , عدّل لودندور ف آنذاك خطءه وق[ الشهد الركيس ليحومه إلى ادرب 
بحلول اليوم الثالث؛ اضطر الجنرال غوف إلى سحب قواته خلف السوم. تلقى هوتير انذاك 
أمرا بالتقدم على كلا طرفى ي السومء ومهاجمة البريطانيين والفرنسيين معأء في محاولة 
الانقسام المنشود. توجحهت القوات الألمانية نحو أراس في الشمال وأميان في الوسط» في 
الثامن عشر نحو باريس. تعثّر الاختراق السريع بعد وقت قصيرء و بجحت 
الثامن عشر 
الذي حاول الاختراق عند نويون التوقف». بسبب إرهاق جنوده وحاجتهم للراحة. 
في 4 نيسان/ أبريل» جرت محاولة أخرى للتقدم عند أراسء إنما افتقر ذلك الهجوم إلى القوة 
الضرورية»؛ وفي 5 نيسان/ أبريل» اضطر لودندور ف إلى إيقاف المعارك. 


حين تقدم | 


قوات احتياطية نشرت بسرعة في صدّ الألمان قرب أميان» فى حين أرغم | 


سمايلة ثانية والعملية جورع 


إستولى الألمان على كيميل قرب إيبر من الفرنسيين. 
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جنود المان فى 
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الي اسح راز بها مويه 


أبريل» على آرمنتير» التي كان يدافع عنها أربع فرق برتغالية تهاوت نتيجة الضغط الألماني؛ 
رعري اترادها متغوريين. فتحت ثغرة عرضها أربعة أميال تقريباًء تحرّك الألمان عبرها بسرعة. 
حقق الهجوم إلى الشمال من البلدة يجاح أيضاء وفي 1 نيسان/ أبريل» حاول الجيشان الالتقاء 
بدا في صباح اليوم التالي أن الاختراق قد نحح فعلا. أرسل هيغ تعزيزات» إنما ل : 
غيم الوضع. تجاهل فوش مناشداتهم بأن يهب لجدتهم؛ وأكدت أوامر هيغ في ذلك البو 
أهمية الدفاع عن كل الساحل؛ لأن أي اختراق ألماني سيكو ن فادسها. كلف ارال بلومر 
بالدفاع عن تلك المنطقة وأمر عرض الجبهة, برغم أن ذلك كان يعني التنازل 
أراض سيطر عليها البريطانيون بعد تقديم آلاف الأرواح منهم؛ لكن الخطة نجحت. أعيق 
التقدم الألماني عبر تضاريس وعرة» وتعثر أخيرا في 29 نيسان/ أبريل» حين أمر لودندورف 
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10 


تعرّضت باريس لديران المدفعية. أحد المدافع بعيدة المدى الألمانية التي أطلقت قنابل على باريس. 


بإيقاف الهجوم. لقد خسر الألمان 350.000 رجلء والبريطانيون 305.000. 


محاولة تالثة مع خطة هاغن 


مرّة أخرى, وه لودندورف جهده نحو القطاع البريطاني. كان واثقا بأن البريطانيين قد 
ضعفوا كثيراء وأن هجوماً واسع النطاق سينجح بالتأكيد. سمِّيت هذه العملية خطة هاغن. 

من أجل إبعاد أكبر عدد ممكن من الجدود البريطائيين والفرنسيين عن القطاع الشمالي» خطط 
أولاً لشن هجوم وهمي على شومان دي دام. إضافة إلى ذلك كان هناك هجوم سينفذه | 
الثامن عشر بقيادة هوتير» والجيش السابع بإمرة الجترال بوهن, والجيش الأول بقيادة فون 
مودراء وتضم مجتمعة إحدى وأربعين فرقة على جبهة طولها أكثر من 22 ميلا بين أنيزي 
وبيري- أو باك. 
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تستهدف بارر 


52000 


حشد من أسرى الحرب البريطانيين ينتظرون نقلهم بعيدا. 


الجترال دوشين. كان هدف لودندورف الاختراق من هناك إلى خط سواسون-ريمسء وقد 
أعدّ جيدا للهجو 

أطلق الألمان النار فى 27 نيسان/ أبريل؛ دام أربعة لاف مدفع تفرد يأ أعطرت 3 
القوات الخاصة خلفه. ا مجلا سرع 0ك برف ل حمل الك 
الدفاعية للجيش السادس الف رنسى 

اخترق المهاجمون الخطوط الفرنسية» وبات لديهم بحلول 30 أيار/ مايو» 45.000 أسير 
وغنموا أكثر من 400 مدفع والاف الرشاشات. أسرعت تعزيزات إلى الثغرة واستطاعت تأخير 
الاندفاع الألماني. بعد الاستيلاء على شاتو تيري» بجحت قوات أمريكية في صد الألمان. باتت 
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2302 


واد سماد روطي 


محطة برق لاسلكية ميدانية ألمانية تعمل بوساطة مولد يشغله درّاجان. 


بارس مهلدة مباخرة اتذالاء ودب الذعر بين اخبلفاء في 1 حزيران| يونيوء استولى الالمان 
لكن الإمدادات أ أدبت ت أكثر م صعوبة وأصيب يدا بالارهاق. تأر التقدم وقتا أطول؛ 


اا ا 0 


المحاولة الرابعة مع عملية جنيسينو 


أمر لودندورف بشن هجوم جديد في 9 حزيران/ يونيو» وأسند المهمة مرة أخرى إلى اليش 
الثامن عشر بقيادة هوتير» وإحدى عشرة فرقة على الجبهة» وسبع فرق احتياطية» تدعمها 
خمس مئة طائرة و625 سرية مدفعية. لم تكن تلك الفرق بكامل جاهزيتها بعد الخسائر 
التي مُنيت بها في هجمات سابقة» ولا تتمتّع غالباً بأكثر من نصف قوتها بوجود عدد َ 


من المجنّدين الأغرار في صفوفها. كان وضع الغذاء حرجاً أيضاًء ولا يوجد علف للخيول 


وإمدادات طعام المحاربين ضئيلة جدأً. عانى كثير من الجنود الجوع» ما أدّى إلى سرقات 
واسعة النطاق وفرار أيضا 

نفذت الهجوم تسع فرق على جبهة طولها اثنين وعشرين ميلاً بين مونتديدي ونوين؛ 
ووصلت في ساعات إلى واز حيث اخترقت القوات المنطقة بين رولو وتيسكور عبر قطاع 
عتد ستة أميال إلى الغرب من ميري. أرسل الفرنسيون تعريزات استطاعت صدّ المهاجمين. 
في 11 حزيران/ يونيو شنّوا هجوماً مضاداء وأوقفوا التقدّم الألماني بتكلفة 40.000 رجل» 
حين خسر الألمان 25.000. كانت هجمات الألمان قد أكسبتهم أراض واسعة و تحر 212.000 


[اشتيو جرب إعما الفرنسي والبريطاني 


المحاولة الخامسة: حي مارنسكوتز وانتعرضة ١‏ 0 


يا الي أراد المجازفة بهيجوم جديد. أظّ أنه يجب إنهاء 
الحرب في 1918 قبل أن يصبح الحلفاء أكثر قوة بوصول الجنود الأمريكيين» في حين سيصبح 


نقطة مراقبة بريطانية قرب أيبر. 


204 


اينم بشن هجوم شرق ريمس لاحتلال شالون سور مارن 


نقطة تجميع ضمّادات بريطانية حيث تُغسل ليُستعمل مجددا. 


ع 


جنوده أضعف حالاء ولن يكون ممقدورهم مواصلة القتال. كانت لديه تسع وأربعون فرقة, 
وقد أصدر أوامر إلى | السابع بقيادة الجترال بوهن بعبور المارن إلى شرق شاتو تيري 
للاستيلاء على تيري-شامينوا. كلف الجيشان الأول بقيادة فون مودرا والثالث بقيادة فون 


شعر لودندورف بتفاؤل كبير» وبدا واثقا ماما بنجاح الهجوم. أعلن أن تلك المعركة ستُلحق 
هزيمة نكراء بالحلفاء» و ألمانيا النصر الذي حاربت لتظفر به وقتا طويلا. يصعب فهم 
هذا التفاءئ نظرأ إلى الضعف الكبير في قواته؛ فقد أفقدته الهجمات الأر؛ التي شنّها نصف 
مليون رجل تقريبا (95.000 قتيل)» ول تعد لديه احتياطيات. 

جلبت القوات التي جاءت من الجبهة الشرقية مشكلات عديدة معها . كان انضباط الجنود 
ضعيفاً حداء وافتقروا إلى الحماس» وازداد كثيرا عدد الفارين. 
تقدمت القوات الألمانية مرة أخرى في 15 تموز/ يوليو» وسبق ذلك هجوم بغاز الخردل لم يكن 
له أي ثاثبية لات الريح حت باه مقاير. واجه الليشاة الأول والثالت مقاومة عينة كور 
ول يحرزا” تقدّما كبيراء بسبب الافتقار إلى الدعم المدفعي. نحح | 


٠ 


أميال عبر المارن» ليستولي على مواقع فرنسية. تعرّض | 
الأول والثالث» وظهور ثغرة بينها فطلب الجترال بوهن إذنا للانسحاب. تردّد 
لودندورفء الذي رأى احتمال فشل هجوم آخر قد علق عليه آمالاً كبيرة» في إصدار القرار, 
وحين وافق كان الأوان قد فات. في تلك الأثناء قرّر المضي قدماً بخطة هاغن الأصلية بعد أن 
أرسل قوات إلى فلاندرز لتنفيذها. لم يحدث ذلك أبداً؛ لأن الفرنسيين شنّوا هجوماً مضادا 
فى 18 تقوو انولير» ما أرضم لودتدو علي إيقاف الخطةع.ونقل بشرده الخه 0 
1000 


السابع : » بسسب عدم 


تقدم | 


هجوم الحلفاء المضاد 


برغم ضعفهم الشديد» شنّ الفرنسيون هجومهم المضاد الذي خططوا له منذ وقت طويل في 
8 تموز/ يوليو» باستخدام 1600 مدفع. واجه الجيش العاشر الفرنسي بقيادة الجترال مانحان 


جنود فرنسيون قتلى في خندق استولى عليه الألمان. 


المشير جوفر يزور الجبهة, تشرين الأول/ أكتوبر 1918. 


(10 فرق فيها 2 أمريكيتان في الموجة الأولى و 6 فرق مشاة وفيلق فرسان في الثانية» مع فرقتين 
بريطانيتين احتياطا)» والجيش السادس بإمرة الجترال دوغوت (7 فرق تضم 2 أمريكيتان 
وفرقة احتياط فى موجة الهجوم الثانية) | السابع الألماني (5 فرق و6 فرق احتياط), 
والجيش التاسع (6 فرق وفرقتا احتياط). شارك جنودٌ أمريكيون بأعداد كبيرة أول مرة (نحو 
0 رجل). كانت ثلاث فرق أمريكية أخرى (تكوّنت كل فرقة أمريكية من 17.000 
رجلء وأكبر كثيرا من فرق الحلفاء أو الألمان) في طريقها انذاك إلى الجبهة. أرغم تفوق الحلفاء 
العددي الألمان على التراجع, ببطء إنما بثبات» وتلقى لودندورف نصيحة من ضباط أركانه 
بالانسحاب إلى خط سيغفريد» لكنه رفض الاقتراح خشية العواقب السياسية لذلك القرار 
على وطن أسداذة ومعنويات جنوده. لم تكن لديه أي احتياطيات لإيقاف تقدم الحلفاء 


مو 


حالف الحظ لودندورف تلك المرة؛ لأن الفرنسيين عانوا أيضا خسائر فادحة (نحو 
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خر في أيلول/ سبتمبر 1918 0 


يبق حجر تقريبا قائما بعد تنفيذ ا: اذ قة تقد 
: نسحاب اإستراتيجي لإعاقة تقدم الحلفاء. 


جدود ألمان يحتمون في حفرة قنبلة» تشرين الأول / أكتوبر 65 .. 


3211 


تعرض جنود | 


لمان متراجعو 


نََ 


ُ 


8 


4. 


5 


ا 


ع. 


3 


4 


جنود ألمان فى 


ع 


اثناء الانسحاب ا 


3 


لى خط 


عند نبور ح. 


3212 


قبلة ها 


٠ 


وترراكرة 


و 


نسة ضخمة 


4. 


0 


4. 


تنفجر في وسط موا 


قع| 


لض 


3213 


ا 
يصمد 


رعم 
85 


0 رجل 
ىيٍ 

هينك 

مواة 


ار 
فعه 


رغ الة 
» على 


| 


د لو دند 


عن 


هله الة 


ه ا 


0 رجل 
ي كان لا 
و 


يزال 
سحر ١.‏ 


قواته خلف 


| 
المارن. 


| 


خاب 


لبن 


السيييه 


وم 
2 تموز/ يوليو 


ورهم 
, سير | 


ع 


لما 


جحلب 
ل 000 


د" 


٠ 


دون امل بتعويضهم 


)000 


يعد .عمقل 


تعزيزات إضافية. 


تو 


| 


لني 


رسا 


« 


كان 


١ 


د قا 


ني 


تشرين 


| 


ف 


/ 


ٍّ 


فمبر 


خفير 


4 


في 


ا 


لما 


ير 


١ 


0 


ا 


١ 


_ِ- 
سم 
را 


رذ 


شُُ 


] 


ماني 


غنمها 


٠ 


ء في لاند 


ر 


٠ 
يفيل‎ 


4 


17 


تشرين 


١ 


ف 


/ نوفمبر 


]01 


3215 


مقابل: 


9 


الألمان 


٠ 


عقبات مضادة للدبابات 


في كل مكا 


ل. 


مدفع هاون 


ا 


لانى 


عيار 85 ملم (3 


,3 بوصات) جاهز 


2 


قا 


4. 


بل. 


لا يزال يعثر 


عي ها 


| النوع 


عسل 


١ 


.. 


المعركة ا 


3-4 


516 


هاو 


3 


٠ 


رر 


ا 


لاني 


عيا 


ر 210 ملم(8 بوصات 


) استوى 


عليه 


ع 


جنود امررٍ 


نََ 


5217 


319 


خنادق 


ا 


لانية في بوا دي إيبا 


9 


حيث 


قا 


د الفو 


ج261 ا 


مر 


8 


١ 


8 


و 


يي 19 أيلو 


ل/ 


سبتمبر 


]00 


3 


خندق محصن أ 


3 


لاني 


في فار نفي 


١ 


ستولى عليه 


3 


جدرة امريت 


ن في 22 


تشرين الأول/ 


ا 


كتوبر 


1901 


دبت الفوضى في أثناء التقدم الأمريكي. ازدحام مروري قرب سانت ميشيل. 


20 


الرجل كثيرا» وترك الطباعاً عصبياً وبائساً على أركانه وقادته» ولم يكن ذلك مفاجعاً؛ لأن 
التراحع الكبير قد بدأء وفقد القائد العام الألماني زمام المبادرة لمصلحة الحلفاء. 


الثامن من آب. يوم أسود ألمانى 

ساد هدوء نسبي مدة من الوقت بعد الهجوم المضاد, رفك الخلفاء من تعرير عو اقعيي 
ومنح الجنود المرهقين بعض الراحة. 

في تلك الأثناء خططوا لجعل الألمان يتراجعون أكثرء وقد شنَّ الجيش الرابع البريطاني 
بقيادة الجترال رولينسون (الذي خلف الجترال هوغ بعد عزله في آذار/ مارس)» والجيش 


1 


0 


جدود أمريكيون ينظرون إلى تحذير ألماني بغارات جوية بعد استيلائهم على بايونفيل. 


221 


م 


معا ضد الجيش الثانى الألمانى بقيادة الجترال مارفتز 
الثامن عشر بإمرة الجترال هوتير بين نهر 


شرع ألفا مدفع للحلفاء في صب نيرانها في صباح 
8 اب/ أغسطسء على جبهة طولها نحو ستة 
أميال» وتبع ذلك هجوم مدرع باستخدام 65٠‏ 
دبابة» من ثم المشاة. بحلول ذلك المساء حقق 
الجنود البريطانيون خرقاً بعمق نحو عشرة أميال 
في الخط الألماني» وأسروا 16.000 جنديء وغنموا 


مدافع كثيرة. 
حاه لت ١‏ مة الألمانية | 5 مال لتغطية تكاليف عن 5 2 00 58 > ء 3 
الحرب حتى النهاية. ملصق حاول إثارة اهتمام الشعب بقروض 


حرية جديلة, أسروا نحو خمسة الاف ألمانى وغنموا 160 
مدقعاء لكن تعريرات ألانية سريعة استطاعت 


قوات إمداد على خط النار. جنود أمريكيون يحملون خبزاً إلى الجبهة. 
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كانت ثياب جنود تعرّضوا لهجوم بغاز الخردل تجمع وتحرق. 


مقابل: قطار طبي أمريكي ينقل جرحى إلى باريس. 
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' ه فى كوء ف ئيسات | أبد يأ 
ّ' أصل أفريقي بقيادة فرنسية. تشبّغوا بمواقع وحاربوا قرب مافركور في نيسان / أبريل 
8 ن من أصل أفريقي بقيادة فرنسية. تشبّنوا بمواقع وحار : 5 
نسم الفوج 39 من الفرقة 93 الأمريكية جنودا أمريكيين من يقي بق 2 
ضم الفوج 39 من عات 
98 قاتلوا جيدا وحصل كثير منهم على أوسمة فرنسية. 


4 


عانت القوات الأمريكية خسائر غير ضرورية غالباً بسبب عدم الخبرة. 


فوج المشاة 326 الأمريكي يهاجم في 1 آب/ أغسطس 1918. 


28 


"الي دبي 


جنود أمريكيون في أثناء مسيرهم إلى محطة السكك الحديدية امهمّة للأمان في سواسون. 
دفع ذلك الجترال رولينسون إلى طلب إذن هيغ بإنهاء الهجوم. وافق هيغ لكن المشير فوش 
طالب بأن يستولي البريطانيون أولا على بيرون وهام؛ لدفع الألمان خلف السوم. قام الجيش 
الرابع البريطاني .حمحاولة لتحقيق ذلك في اليوم التايلي من دون نحاح» فحسم هيغ الموقف تلك 
المرة» وأمر بإيقاف المعركة. كانت الخسائر فادحة مرة أخرىء, ول تبق إلا سبع وستون دبابة 
فقط من أصل 450» وفقد الفرنسيون والبريطانيون 45.000 رجلء والألمان 75.000. لم ينجح 
الهجوم الفرانكو - البريطاني المضاد فى تحقيق اختراق» لكن بدا واضحا أن الحلفاء قد تولوا 

برغم أن القوات الألمانية قد صدّت هجوم الحلفاء. إلا أن قائدها العام عد ذلك كارثة. 
لقد بمح الجنود في إيقاف التقدم» لكن الاختراق كان صدمة لهم. 

بدا واضحاً أول مرة غياب إرادة النسر لني القرات الأكائيق فقد اسسلامت وعداث 
كاملة للعدوء ول يعد الجنود يطيعون ضباطهم» وفرّ مئنات الالاف منهم. أفرك لودتدورف 


الفوج 308 الأمريكي بعد الاستيلاء على الخط الثاني الألماني في غابات أرغون شمال فور دي باريس. 
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كانت الخسائر الأمريكية فادحة في أثناء هذا الهجوم. 


مقابل: الفوج 326 الأمريكي يهاجم قرب كولوي في 1 آب/ أغسطس. 
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أن الأمر قد انتهى بالنسبة للجيش الألماني» وأن النصر لم يعد ممكناً. في مذكراته كتب لاحقاً أنه 
شعر بالخيانة من قواته» وأنه لن يكون منطقياً الاستمرار في الحربء التي ستضع أوزارها قريباً. 
منذ ذلك الوقت فصاعداء ستقتصر العمليات الألمانية على الدفاع ومواصلة القتال لكسب 
الوقت فقط» من أجل محادثات السلام مع العدو. مرة أخرى رفض سحب قواته» وأصرّ على 
صمود الجنود في مواقعهم والدفاع عن الخط الأمامي. لإنحاز ذلك» أرسل تعزيزات قدر 
المستطاع» لكن هذا أضعف طبعا جبهات أخرى. 

أبلغ لودندورف كلا من هيندنبورغ والقيصر في ذلك اليوم عن الموقف» وشرح أن النصر 
لم يعد ممكناً. استمع فيلهلم الثاني بصمت تام من ثم دعا إلى اجتماع مع المستشار ووزير 
الخارجية في مقر قيادته في سباء الذي عقد في 13 آب/ أغسطس. أطلعهم لودندورف على 


آخر تطورات الموقف» وأكد أن النصر ا الحلفاء لم يعد .بمقدورهم 


جنود قتلى ألمان في أثناء التقدم الأمريكي. 


53236 


قوات 


| 


ا 


ري 


تسير في المارن 


33 


سعو 


ر 


للصناعة الدفا 


شي 
عية 


ء في 


4. 


0 


ا 


لمانيا. 


ملصق 


يطلب 


ءِ 


٠. 


8 


ال 


اله 


ع 


لاني 


بتكل 


ا 


لى عامل 


في اثنا 


ء زيارة 


!ا 


3 


لى كيل. 


عدت ممع لعل نيديا 


ْ 


1/1/1: 


ااا ااجالبل 1 


0 


مخبز ميداني أمريكى. حضر خبّازوه الأربعة والخمسون وأفرانه الثمانية 54.000 رغيف كل يوم في الميدان. 
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معركة غابة أرغون. طريق فارن-فور دي باريس في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1918 . 
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جددي أمريكي يصلي عند صليب نجا من الدمار في سوم-ديو في تشرين الثاني/ نوفمبر 1918, وسط الموت والخراب. 


240 
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أسرى حرب ألمان لدى الفرقتين 27 و33 الأمريكيتين. 


القبض عليهم في اللحظة الأخيرة. اكتشاف أربعة جواسيس ألمان يرتدون بزات أمريكية, وإعدامهم فوراء تشرين الثاني/ نوفمبر 1918. 


41 


جددي كندي يدعو أي ألمان متوارين عن الأنظار إلى الخروج بعد الاستيلاء على خندق ألماني. دوريء 2 أيلول/ سبتمبر 1918. 


المضي قدماً أيضاء وأن إستراتيجيته الجديدة تركز على دفاع قوي ومتماسك عن الأراضي 
التي احتلوها حتى ذلك الوقت. كان مقتنعا أن ذلك سيكسر إرادة الحلفاء لمواصلة القتال؛ 
ويرغمهم على التفكير في السلام. بدت تلك صورة زاهية للموقف في ذلك الوقتء إنما 
مجرّدة من الحقيقة ومفرطة في التفاؤل. أراد المستشار القيام بإجراءات للشروع في محادثات 
سلام» لكن لودندورف عارض ذلك بقوة» وقال إن مباحثات السلام لا بمكن أن تُعقد إلا 
بعد تحقيق الانتصار» وأن الوضع ليس ميؤؤوساً منه برغم خطورة الموقف. غادر فون هرتلينغ 
والوزير هاينز إلى ألمانيا بقلبين مثقلين بالهموم؛ برغم أن مخاوفهما قد هدأت إلى حد ماء بعد 
أن قال هيندنبورغ إنهم يجب ألا ينسوا أن قوات ألمانيّة لا تزال تحتل أراض للعدوء وستبقى 
هناك على الأرجح. | 

تبين بسرعة في ضوء الموقف الحقيقي على الجبهة» أن الثقة التي أظهرها القائد العام لا 


202 


أساس لهاء وأن الحفاظ على مواقعهم غير تمكن. كان الحلفاء يخططون آنذاك لشن هجوم كبير 
آخر بمساعدة أمريكيّة» ولم يكن لدى الألمان قوات كافية للتصدّي له. وبدا واضحاً لكل من 
لودندورف وهيندنبورغ أنهما يجب أن يقرا أن الوضع يائس. من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه 
نيما الشكومة أن تطلب وقفا لاطلاق الدار وحذرا أن ذلك يجي أن يدك بسرعة؛ لآن 
كل يوم تأخير سيزيد من حجم الكارثة. صدم هذا الطلب الحكومة» وشعر أعضاؤها انذاك 
بأنهم مرغمون على الدعوة إلى وقف الحرب من دون أن تكون لديهم أوراق تفاوضية» ومن 
موقف ضعفء وفي ظل أسوأ الظروف على الإطلاق. كانت سلسلة أحداث درامية على 
وشك أن تبدأ. 
ألمانيا تدعو إلى وقف إطلاق النار 

لقد حققت الهجمات الألمانية بين آذار/ مارس وتموز/ يوليو» انتتصارات تكتيكية» إنما لا 
الاختراق الإستراتيجي المنشود, وأنهى ذلك الفشل احتمال الانتصار في النزا ع المسلح. 8 


جددي بريطاني يقف في خط هيدندنبورغ «المنيع». 
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ز/ يوليو 1918 لتحديد شروطهم لوقف ! 


ق النار. 


مليون قتيل» أو جريح, أو مفقود, أو أسير» ولم يعد لديهم ببساطة رجال أحياء لتعويض تلك 
الخسائر. لم يكن حتى ممكنا العثور على قوى عاملة لبناء مواقع خلف خطوط الجبهة. كانت 
بعض الفرق على الجبهة موجودة بالاسم, أو محهّزة جزئيا فقط. 

في الوقت نفسه كانت قوة الحلفاء القتالية تزداد بثبات. بحلول بداية تشرين الثاني/ نوة 


نرال هاورد بل د 


الولايات المتحدة في قيادة الحلفاء. 


»؛ وصل علدد الجنود الأمريكيين الذين نزلوا في فرنسا إلى ١١‏ مليون رجلء وانضم 
إليهم 200.000 إلى 250.000 اخرين كل شهر. كان هؤلاء الجنود الأمريكيون أغراراء وعب 
منرين اما عل عوضن الداراة. 

يبدو غريباً جداً ألا يدرك الحلفاء مدى سوء حال القوات الألمانية التي كانوا يواجهونها. برغه 
تنامي الشعور بأن الحلفاء قد تولوا آنذاك زمام المبادرة من الألمان, إلا أن التقديرات أشارت 


المستشار الألماني الجديد الأمير ماكس فون بادن, الذي كلف بمهمة البدء بمحادثات وقف إطلاق النار مع الحلفاء. 
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أعضاء في لجنة وقف إطلاق النار في طريقهم إلى المشير فوش. 


إلى استمرار الحرب بعض الوقت حتى 1919 فى ضوء المقاومة العنيدة التى أبداها الألمان : 
الدفاع 


ظهر قلق بشأن الدعم الشعبي للحربء فقد كانت خسائر الحلفاء ضخمة, ووصلت إلى 
0 رجل بين آذار/ مارس وتموز/ يوليو» وازدادت بين تموز/ يوليو وتشرين الثاني 
نوفمير» بنحو أكثر دموية. خسر الفرنسيون 530.000 رجلء والبريطانيون 2410.000 


والأمريكيوت ‏ 0» .مجموع 2.100.000 شخص. لم يكن هذا كل شي» إذ لم تتآكل 
الفرق الألمانية فقط» إنما تقلصت الفرق البريطانية أيضاً من اننتي عشرة كتيبة | تسع» وفي 
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أيار/ مايو» ألغيت عشر فرق لنقص القوى البشرية. لم يستعد الجيش الفرنسي قوته الهجومية 


د 24 4 


كاملة أبدا بعد التمرّد الكبير في 1917 واعتمد تماما على الدعم البريطاني والأمريكي لاحقا 
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لقد استنفد الحلفاء قواتهم الاحتياطية فعلياً أيضا. في حزيران/يونيو 1918 طلب الحلفاء من 
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(الولايات المتحدة الأمريكية), والجنرال دونان (فرنسا). 
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حشد مبتهج خارج القصر الملكي عند عودة جنود ألمان إلى الوطن. 


الاتتصار في الحرب من دون الأمريكيين. قال البريطانيون إنه إذا بدا أن الحرب ستطول» 
فسيكون منطقياً عقد محادثات سلام بسرعة مع الألمان من موقف قوة» ليكون بمقدورهم 
تحقيق نتائج أفضل ما عرضه الرئيس ويلسون. أبدوا حرصا على منع الأمريكيين من فرض 
شروطهم على الحلفاء الآخرين. كان العدد المتزايد للجنود الأمريكيين على التراب الفرنسي 
يجعل اعتماد وجهة النظر الأمريكية أكثر ترجيحاء بانقضاء كل يوم. 

| كان ذلك هو الموقف حين قرّرت القيادة العليا الألمانية أن تطلب من حكومتها العمل على 
أ وقف إطلاق النار. وقع ذلك النبأ مثل صاعقة من سماء صافية على الشعب الألماني» فقد 
أكدت القيادة العليا حتى ذلك الوقت أن الانتصار ممكن» برغم كل التضحيات. في 13 اب/ 
أغسطس أصرّ هيندنبور غ ولودندورف على أنه تمقدور الألمان الاحتفاظ بالأراضي التي قد 
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جنود بريطا 


نيو 


ن في طريقهم إلى كولون. 


الملك البريطاني جورج الخامس وزوجته الملكة ماري في طريقهما إلى كاتدرائية سانت بول لحضور قداس تأبين بمناسبة الهدنة. 


رء- 


على قبول هدنة» وشروط سلام لاحقا ضمّت بين طيّاتها بذور الحرب الآنية الأكثر رعبا التي 


اتدلعت بعد عشريء عاماء هين سكهثٌ الولايات السحدة مرة لغرى للمساعدة. كثر العارن: 
نفسه. إنما لم يتعلم أحد الدرسء» ما أذى إلى عواقب مأساوية. 


سلام من دون منتصرير: 
مفاوضات الهدنة 


عرف بعض السياسيين الألمان فى 1917 أن الانتصار غير ممكن» ودعوا إلى إحلال السلا 


بسرعة. كان أحد هؤلاء هو إرتسبرغر» الذي اكتشف من صديق في القوات المسلحة أن 
الموقف العسكري لألمانيا يزداد صعوبة» وأن حليفهم النمساوي - المجري قد يضطر إلى إنهاء 
الحرب من جانب واحد. كوّن إرتسبرغر مجموعة من أعضاء الرايخستاغ تضم أشخاصا من 
الوسط» والاجتماعيين الديمقراطيين» والتقدميين الذين وضعوا لصور! دوحل سلمي» قذم 
مبادرة للإحلال السلام في وقت باكر. ظنوا أنه ينبغي أو لا تعديل الدستور إلى نظام برلماني. 
5< خطتهم بتأبيد واسع بسرعة» وق القيصر في نهاية المطاف, وإن يكن مترددا 

عد المستشار بتمان هولفيغ أن الوقت غير ملائم لتطبيق الخطة برغم موافقته الكاملة 
عليهاء وانتهى أمر مبادرة السلام إلى الدرج» وتأجيل تعديل باكر للنظام البرلماني 
عمل آخرون أيضا لإحلال السلام» ومهّد الطريق طموح الرئيس ويلسون في تحقية لسلم 
الذي أيده بكل قوّته. قام بأولى محاولاته للتوسّط بين الأطراف المتنازعة بعد وقت قصير من 


الرئيس الأمريكي ويلسون بزيارة خاصة إلى بريطانيا. يظهر هنا في مانشستر في 30 كانون الأول/ ديسمبر 1918 
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الهجوم بالطربيد على الباخرة البريطانية لوسيتانيا في 1915. استدعى ويلسون السفير الألماني 
واقترح أن توقف ألمانيا حرب الغواصات مقابل ضغط أمريكي على البريطانيين لإنهاء الحصار 
البحري على بلاده؛ لكن تلك المحاولة لم تثمر شيئاً. 
في وقت لاحق أرسل الرئيس مبعوثه العقيد هاوس إلى بريطانيا في شتاء 1916-1915 لااجراء 
محادثات مع وزير الخارجية إدوارد غرايء التي أثار فيها إمكانية عقد مباحثات سلام. 

كرّر هاوس زيارته إلى غراي بعد عدة شهور حين خرج عن مبادئ الحياد الصارم. سأل 
غراي عن رغباته وأخبره أن الولايات المتحدة الأمريكية ستود أن تفعل كل ما بوسعها لمساعدة 
الحلفاء للاتتصار في الحرب. قال: «تريد الولايات المتحدة من الحكومة البريطانية القيام .ما 


بمكن الولايات المتحدة من فعل ما هو ضروري لينتصر الحلفاء في الحرب». 


أيَد هاوس الحلفاء صراحة حين زار باريس وأعلن أنهم إذا تعرّضوا لخطر الهزيمة فإن 
الحكومة الأمريكية ستساعدهم. عد الحلفاء أن ذلك يعنى أن الولايات المتحدة ستقف إلى 
جانبهم؛ لكن هاوس قال لاحقا إنه لم يعن ذلك وأن الاستنتاج خاطئ» برغم أنه لم يشرح ما 
قصده حما. 


حشود تحبي الرئيس الأمريكي ويلسون في أثناء مرور موكبه عبر لندن. 
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الرئيس ويلسون يغادر مؤتمر الهدنة في 17 أيار/ مايو 1919 الذي استلم الألمان فيه مقترحات السلام. 


شروط السلام في حال قبول ذلك الاقتراح» وهذا ما عارضته بقوة كل من بريطانيا وفرنسا. 
لهذا السبب + تُنَفُدْ تلك الخطة» أو تتدمخض مبادرة سلام الرئيس الأمريكي عن أي نتائج. 
بحلول نهاية 21916 وبعد انتصارها ضد رومانياء تواصلت ألمانيا مع الأمريكيين وطلبت 
من الرئيس القيام .محاولة أخرى للتوسّط. وافق الرئيس على تلك المقاربة» وبعث رسالة إلى 
المتحاربين يسألهم فيها عن الشروط التي سيقبلون بها بسلام دائم. تعرّضت تلك الرسالة لانتقاد 
شديد من الحلفاء» الذين انزعجوا من عدم دعم الرئيس ويلسون علانية لهم. برغم هذاء فعل 
الحلفاء بتردّد ما طلبه وقدّموا مطالبهم, التي ركزت على استسلام ألمانيا من دون شرو ط. 

ردّت ألمانيا من دون حماس كبير أيضاء وأرسلت إجابة فاترة وغامضة نوعا ما. بدا 
واظكا أن أولئك الذين يخوضون 5-7 ليسوا مستعدين بعد لإحلال السلام» وباتوا 
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رو 


الوزراء البريطاني لويد جور 


يغا 


قصر فرساي حيث وقع الألمان معاهدة السلام برغم احتجاجهم في 28 حزيران/ يونيو 1919 


بازدياد أكثر عدائية تحاه , سهم. أدرك الألمان أن موقفهم لن يتحسّن على المدى الطويل؛ لذا 
تشبّثوا بحرب الغواصات من دون قيود لازالة التباين بين الطرفين 

واصل الرئيس الأمريكو الضغط من أجل السلام. في 22 كانون الثاني/ يناير 21917 ألقى 
خطابا مدويا ذضا فيه العا إلى تأبيد خطته للسلم التي ينص بندها الرئيس على «سلام من دون 
اتتصار» أو منتصرين. كان يجب على كل الأطراف الموافقة على السلام» وفقا للاتفاقيات 


القائمة انذاك الخاصة بحريّة الملاحة في أعالي البحار» وحق تقرير المصير لكل الشعوب» 
إنهاء كل المعاهدات والتحالفات السرّية» وانسحاب كل جانب إلى أراضيه. سيتم تحقيق كل 
ذلك على أساس المساواة الكاملة» من دون إلقاء اللوم على أي طرف . 

كانت تلك خطة نبيلة إنما ساذجة نوعاً ماء وقد رفضها الجميع. أحاط صمت رهيب بالرث 
ويلسونء ودفعه الافتقار إلى ردود فعل إيجابية إلى السؤال عن إمكانية تخليه عن سياسة 


0 


الحياد» والانضمام إلى الحلفاء. بات هذا التردّد أقوى نتيجة حادثتى لوسيتانيا وأرابيك. 
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جناح من قصر فرساي. 


أغلقت برقية زيرمان واستئناف ألمانيا لحرب الغواصات من دون قيود الباب على السلام, 
وجعلت ويلسون يقرّر دعم الحلفاء. في 3 شباط/ فبراير 21917 قطع العلاقات الدبلوماسية مع 
ألمانيا» بعد إعلانها استئناف عمليات الغواصات. في 2 نيسان/ أبريل 1917» أعلنت أمريكا 
الحرب ضد ألمانيا. 


خطة الرتيس ويلسون من اربعة عشر بندا 

برغم أن الولايات المتحدة الأمريكية باتت رسمياً آنذاك إلى جانب الحلفاء» إلا أن هذا ل 
بمنع الرئيس ويلسون من مواصلة تقديم مبادرات السلام. على العكسء ترافق قراره بخوض 
الحرب مع فكرة أن ذلك سيمنحه نفوذا لدى المتحاربين أكبر ما لو بقيت أمريكا محايدة. 

سيكون .مقدوره بعد الاشتراك في المعارك أن يقدم مطالب للحلفاء» وأن يدعمها عند 
الضرورة من موقع قوة. 
في تلك الأثناء» عمل كل الصيف وجزءاً من شتاء 1918-1917 على خطته «سلام من دون 
انتصار»؛ وألقى خطابه الشهير الذي تضمّن أربعة عشر بندا في 8 كانون الثاني/ يناير 1918 
الذي قوبل بابتهاج كبير في الولايات المتحدة. 


للأسفء كان الناس أقل حماسا في أوروبا. ل يوافق الحلفاء على أي من البنود الأربعة 


< 


عشر. أبدى رئيس الوزراء الفرنسي كليمنصو ملاحظة لاذعة بهذا الشأن» وعلقت التايمر 
ويلسوت رفاظ أن يوم القبامة قد عمل أخيراً على الأرض. ردّت ألثائيا ببرود أيضك وبطريقة 
غير إيجابية. 

تكوّنت خطة الرئيس من عذة قضايا مهمة مثل حرية البحار» وإزالة العقبات الاقتصادية 
وإعادة الألزاس-اللورين إلى فرنساء ونظام حكم حر وعادل للمستعمرات» يأخذ بالحسبان 
مصالح شعوبهاء وحق تقرير المصير لدول البلقان» وفتح الدردنيل» وإنشاء عصبة الأثم» التي 
تتمتع فيها كل دولة» كبيرة أو صغيرة» بحقوق الاستقلال السياسي» وسلامة أراضيها 
بدت تلك الخطة رائعة من الوهلة الأولى» لكن تطبيقها عملياً كان مسألة مختلفة. لم لكن اللتوية 
الكاملة في البحار مقبولة لدى البريطانيين الذين عدوا السيطرة عليها فخرا وطنياً. لم ترغعب 
ألمانيا بإعادة الألزا س-اللورين أيضأء ول يوافق أحد على المقترحات المنعلقة بالمستعمرات. 
م تنط ردود الفعل السلبية عزيمة ويلسونء إنما على العكس فقد ألقى خطابا في 11 شباط/ 
فبراير» أضاف فيه أربع نقاط أخرى (المبادئ الأربعة) إلى الأربعة عشر الأساسية. نصّت تلاء 
المبادئ على ضرورة تلبية طموحات زعماء الأراضي التي تحكمها سلطات استعمارية» وأن 


مجلس وزراء الحرب البريطاني. 
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يضمن أي اتفاق بشأن تلك الأقاليم مصلحة شعوبها. 
تعرّض ذلك الخطاب إلى انتقاد واسع النطاق أيضا. في بريطانيا فكروا فورا في إمبراطوريتهم؛ 
لأن ما اقترحه ويلسون كان 5 ؛ ولم يكونوا مستعدين لقبول هذاء لكن مرة أخرى 
ل يكترث الرئيس للانتقادات. في 4 حزيران/ يونيو 1918؛ أضاف أربع نقاط أخرى إلى 
((بيانه»» التي بمكن وصفها بإيجاز كالاني: 

الأتصاقف و العدالة بين الشعوب. 

قرار واضح فيما يخص تقرير المصير. 

المبادئ الأخلاقية نفسها لكل الشعوب. 


وعد رئيس الوزراء البريطاني لويد جورج الشعب البريطاني بأن يضغط على ألمانيا كما «يعصر ليمونة». 
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الموقف في الحرب لمصلحة ويلسون تلك المرة. لقد بدأ الألمان هجوماً كبيراً في آذار / 
مارسء» وأرغم الحلفاء على التراجع في كل مكان. خشي الحلفاء انذاك من احتمال خسارة 
الحربء لذا طلبوا من ويلسون إرسال قواته إليهم. باتوا بحاجة إليه انذاك» وأكثر استعدادا 


فاعة المرايا في قصر فرساي, 8 حزيران/ يونيو 1919 : القاعة نفسها التي شهدت ولادة الدولة الألمانية الجديدة في 18 كانون الثاني/ يناير 1 2187 
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التواقيع على معاهدة فرساي التي أنهت رسمياً الحرب العالمية الأولىء وضمّت بذور حرب أكثر فظاعة 


بعد عشرين عاما. 
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فوج فرنسي في استعراض النصر في لندن في 19 تموز/ يوليو 1919. 

رد الرئيس بإضافة مقترحات بعديدة سُمْيث «البتود الخاصة لقمسة» إل خغطته, 
كانت النقطة الرئيسة هى المطالبة بضرورة المساواة الكاملة لكل المشاركين فى محادثات 
السلام المستقبلية» والإعلان عن كل الاتفاقات السرّية القائمة بين الدول» وحظر التحالفات 
والمعاهدات السرية بينها. 


كان الطلب ,معاملة الجميع على قدم المساواة مهما جدا لألمانياء التي رأت أن هجومها في 
اذار/ مارسء قد مُني بالفشل بعد نحاحه بادئ الأمرء وأن قوّتها تذوي انذاك. أبلغت الحكومة 
الآلمانية الرئيس ويلسون في 4 تشرين الأول/ أكتوبر» أنها تقبل خطته بنقاطها الأربع عشرة 
لتكون أساسا لإحراء محادثات سلام مع الحلفاء» وطلبت منه البدء بمباحثات لوقف إطلاق 
النار. 

لم يكن الحلفاء الآخرون سعيدين إطلاقاً بخطة ويلسون ذات النقاط الأربع عشرة» أو 


بالأحرى السبع والعشرين. لم يستطع كليمنصو منع نفسه من التعليق قائلا: «الرب نفسه 
أرسل عشر وصايا فقط»» ورفض فورا الطلب الألمانى بوقف إطلاق النار؛ لأنه شعر أن الألمان 
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احتلوها أيضاً. طلب من الحكومة الألمانية أن تتكلم نيابة عن الشعب لا القيصر أو القائد العام. 
ردت ألكانيا بايجابة أيضاً في 12 تشرين الأول/ أكتوبر» على هذه المطالب الجديدة» لكن 
ويلسون قدّم بنودا أخرى جديدة تحت ضغط من الحلفاء. رد في 4 ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر» أن 
هناك شروطا عسكرية أيضاً سيقدّمها الحلفاء وينبغي تلبيتها. كان يجب على ألمانيا إنهاء حرب 
الغواصات فوراء والتوقف عن التدمير الممنهج للأراضي المحتلة. 

ردّت الحكومة الألمانية في 20 تشرين الأول/ أكتوبرء بأنها تقبل تلك المقترحات أيضاء لكن 
ويلسون طلب أيضاً أن يتنازل القيصر عن العرش أولً» قبل إجراء محادئات لوقف إطلاق 
النار. في ظل الثورة التي اندلعت أنذاك في المانياء وجد الألمان أنفسهم مرغمين على قبول 


هذا الطلب أيضاء وبرغم أن القيصر لم يكن قد تخلى عن السلطة بعد إلا أن الحكومة الألمانية 
املك ىذ ابابا عر ة اخ ف بعث ويلسون مسودة معاهدة سلام تتدرسها ألمائيا. 


و 0 الارعلة عار اوسن لهات 0 0 


من أذانياء ما يعنى فض ميدأ المساواة بين الأطراف: م من دود الم 


تظاهر آلاف من الشعب الفلمنكي طلبا للاستقلال؛ إنها من دون نتيجة. 


بدا الحلفاء فور تدمير العحصينات والمدافع في هليغولاند بموجب معاهدة فرساي. ظ 

لقد قبلت آلائيا خطة ويلسوث يسبب هذا الببد تحديداء و شعرت بأنها تعاآضت للخياثة, 
نظرأ إلى الحال الثى آلت إليها الملكية فى البلاد» أدركت الحكومة أنها يجب أن تقبل المطالب 
على أمل أن يكون.مقدورها تعديل اتفاق السلام فى أثناء التفاوض»ء وفقا للمبادئ التى وعدت 
بها خطة الرئيس ويلسون ببنودها الأربعة عشر. ثبت لاحقا أن ذلك أمل زائف. 


الهدنة 
أخيراء بحلول 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 1918» جاء وفد ألماني إلى بلدة كومبيني الفرنسية حيث 
استقبلهم المشير فوش في عربة قطار نيابة عن الحلفاء. سألهم فوش عن سبب زيارتهم؛ وقال 
المندوب الألماي إرتسبرغر إنه سيكون سعيدا بركية مقترحات المشير لوقف إطلاق النار» فردٌ 
بأنه لا توحد اقتراحات فى جعبته. 

قال مندوب اخر: «نطلب ردك من الحلفاء». أطبق الصمت بعد هذا. 

سأال فوش انذاك: «هل تريدون وقف إطلاق النار؟ إذا كان هذا ما تريدونه» سأخبركم 
عطالبنا»» من ثم أحضر أحد زملائه ليقرأ البنود بصوت عال بالفرنسية. ذُهل الوفد الألماني» إذ 
لم تكن المطالب شيئاً أقل من استسلام كامل وغير مشروط. أشار فوش إلى أن .ممقدورهم قبول 


الله 


اف سيار عيد سودت 


جنود أمريكيون يقومون بالحراسة على طول الراين. خفراء من فرقة «رينبو» يقفون للمراقبة عند نيدر بريسيج, 19 كانون الأول/ ديسمبر 1918. 


تلك الشروط أو رفضهاء إنما لا يمكن التفاوض بشأنها. 
ضمت المطالب: 
- الانسحاب الفوري من الأراضي المحتلة. 
- الإخلاء الفوري للضفة الغربية للراين. 
- إقامة نقطة عبور إلى الأراضي الألمانية. 
- إعادة كل أسرى الحرب. 
- تسليم 5000 مدفع؛ و25.000 رشاش»؛ و3000 هاون؛ و1700 طائرة» وكل الغواصات فورا. 
- احتجاز الأسطول الألماني برمّته. 


مهو 


- إصلاح كل الأضرار التي وقعت في أراض احتلها الألمان. 
- تسليم أكثر من 5000 قاطرة قابلة للاستخدام» و15.000 عربة» و5000 شاحنة. 


- دفع تكاليف حية ‏ استاذل للحلفاء في ألمانيا. 


- إبقاء الحصار الاقتصادي مفروضاً في ذلك الوقت. 
يبدو واضحاً أن الحلفاء استفادوا من معرفتهم بالثورة في ألمانيا. لم تكن المطالب بنودا 
قف إطلاق النار» إنما شروط استسلام. لم يكن هناك تفاوض» وتبين بسرعة أن الحلفاء لن 
يفعلوا ذلك. اضطرت ألمانيا إلى الامتثال» وعوملت على أنها عدو مهزوم. 
تشبّث الشعب في ألمانيا بقشة إعلان ويلسون أن الحلفاء قد وافقوا على خطته ببنودها الأربعة 
عشرء لكن الألمان خدعوا مرة أخرى. بالنسبة إلى وقف إطلاق النار نفسه؛ لم يكن هناك شيء 
تطيع الوفد فعله باستثناء التوقيع على اتفاق الهدنة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر» بوجحود 
مسدس محازي موجه إلى رؤوس أفراده. 
معاهدة فرساى للسلامء وز 


بدأ الحلفاء الاستعدادات لمعاهدة السلام بعد إقرار الهدنة مباشرة. استغرق الأمر حتى 28 


الحدود الآوروبية 


واحد من جنود كثيرين لم يعودوا وينتظرون دفنهم. 
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منظر رهيب. عظام مئات آلاف الجنود القتلى بعد جمعها. 


للحلفاء» حين ذهب الوفد الألماني إلى فرساي فى بداية حزيران/ يونيوء لاستلام البنود النهائية 
للمعاهدة 

لامي جراد مسدريا ملق اسمس على لطن بك سن رم 
ا 90 ؛ وانحنوا قليلاً ثم جلسوا. 


للوفد الألماني» قائلاً: «السادة أعضاء وفد ألمانيا: نجتمع هنا لنصمّي حسابنا للمرة الأخيرة 
طلبتم السلام» ونحن مستعدون لمنحه لكم. سنقدم لكم الآن شروطنا. يبمكن أن تستغرقوا وقنا 
في دراستهاء لكن يجب أن يكون واضحاً لكم أن الحلفاء يريدون تعويضاً كاملاً. ستنتظر 
جوابكم في أسبوعين» هل تودّون قول شيء؟» 

رفع بروكدورفحرانتزو يده ليُظهر أن لديه بالتأكيد شيئاً يقوله. عندما بدأ الكلاء 


بقشء» وإنما بقى جالساء ما أثار دهش كل الحاضرين. كانت تلك إشارة واضحة عُدّت صفعة 
على وجه الجميع» خاصة أن كليمنصو قد وقف في أثناء مخاطبة الألمان 

شرع وزير الخارجية الألماني. بصوت عال: «نشعر بالكراهية تحاهنا منذ دخلنا هذه القاعة. 
أ #رقعرن منا فول تقل ذتب الخرب جنا . سيكون مثل هذا الإقرار من فمي كذبة. لا 
تزال ألمانيا والشعب الألماني مقتنعين تماماً أنهم خاضوا حربا دفاعية» وأنكر بشدّة هنا تحميل 
ألمانيا كل اللوم. عندما تبدأ الحديث باختصار عن التعويض» أطلب منك أن تتذكر أنك قضيت 
ستة أسابيع قبل أن تسلمنا شروط الهدنة» وستة شهور أخرى بعدها لصياغة بنودك للسلام. 
لقد دفع مئة ألف مواطن ألماني بريء» بينهم نساء وأطفال, إل ألوت جنوعا معد 11 لشريد 
الغاني/ نوقمير 1918 بسبب استمراركم فى فرض الخصارء وإللى ختقهم عمداً بعد انتضار كب 
وضماد أمنكم. أطلب منك التفكير بهم حين تتكلم على مفاهيم مثل الذنب والعقاب». 
انتتهى خطابه بهذه الكلمات. 


مقابل: 100.000 طن من العظام: الحصاد الرهيب لقطاع واحد فقط من منطقة الخحرب. 
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أطبق صمت ثقيل بعض الوقت على القاعة» من ثُمٌّ حدثت جلبة كبيرة. ضرب كليمنصو 

الطاولة ممطرقة طلباً للصمتء وأنهى الاجتماع. غادر الوفد الألماني القاعة و 
أشخاص ووكدورت رس 0 ا 0 كيف يجرؤٌ ذلك 
له هي البقاء جب الا علا 2 هذه ٠‏ الفضيحة!). مسقي تل 
التوقعات قريباء وستكون للمعاهدة عواقب كارثية على العام 
خسرت ألمانيا 13 فى المئة من أراضيها السابقة و10 في المئة من سكاتهاء وكل مستعمراتها. 
وفيها كل الممتلكات الألمانية» وأسطولها التجاري برمّته تقريباء ومعظم معدذات السكك 
الحديدية فيهاء ما أعاق اقتصاد البلاد وقتا طويلا. 


الموت من أجل الملك والبلاد. 


الأسوأ أن الحصار البريطاني استمر في 1919: ومات بسببه مزيد من الألمان» جُلْهِم من النساء 
والأطفال. أراد البريطانيون ضمان ألا تعيد ألمانيا تأسيس علاقاتها التجارية بسرعة كبيرة 
قبل أن يستعيد البريطانيون أنفسهم قوّتهم. لم يكن لدى الألمان فرصة 
أسطول تحاري؛ وأرغمت ألمانيا أيضا على بناء 200.000 طن من الشحن كل سنة طوال خمسة 
أعوام للحلفاء ». أرغمت ألمانيا أيضا على عدم استخراج ثروتها من الفحم في سارلاند طوال 
خمسة خمسة وثلاثين عاما؛ وهي التي تضم كميات أكبر تما يوجد في كل فرنسا. الأهم أنه طْلب 
من المانيا دفع تعويضات للحلفاء تصل إلى 1000 مليار مارك ذهبي» برغم أن | 
البلاد لا يمكن أن تقدم تلك الأموال الطائلة. 

جاءت الإهانة الكبرى في بيان موتمر السلام الذي عدٌ ألمانيا مسؤولة ممفردها عن اندلا 
الحرب» وأنها يجب أن تتحمّل لهذا السبب العواقب كاملة. لم يكن ذلك تقويم لجنة مستقلة, 
إنا العدو نقفسه. 

وصف الاقتصادي الشهير كينز» الذي كان مندوبا بريطانياً إلى المؤتمر» المعاهدة بأنها 
«غير أخلاقية أو عادلة»» واستقال احتجاجاً عليها. لم يكن الشخص الوحيد الذي احتج 
فقد حاول حتى جورج لويد إجراء تغييرات على المعاهدة في اللحظة الأخيرة» لكن كليمنصو 


1 771 ا 1 


الوفد الألماني يغادر مركز القيادة الألماني السابق في سباء الذي حوّله الحلفاء إلى مقر لجنة الهدنة. لاحظ الخفير الألماني. 
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رفض أي محاولة» والغريب كفاية أن الرئيس ويلسون قد أيّده في ذلك. موري الب هرد 
حوب أفريقيا الجترال سمس لاسقا أنه بدلا من إسيلذل السلام قروا مواصلة الخرب لإعادة 
أوروبا إلى الحضيض. قال: «ستكذي معاهدة السلام في النهاية إلى ثورة أو حرب جديدة». 

لقد تللاشت أو ادة ألمانيا بالمقاومة 550 البلاد على الخنوع إلى قوة ة أكبر وتحمّل ذل 
احتلال الحلفاء . ل يكن ممكنا فعل شي ءآخرء باستثناء قبول الفضيحة و إعلان: «امتغثالاً للتفوّق 
الساحق» إنما من دون تعديل موقفنا الخاص بتجاهل الظلم في بنود السلام» تعلن حكومة 
جمهورية ألمانيا نفسها مستعدة لقبول بنود السلام كما وضعها الحلفاء ودولهم, والتوقيع 
عليها». 
انين الأعر اذاه فقط: كانت وذور عأباة بحديدة مثمر نب اشرب العالية الغانية فك عرست 
في معاهدة فرساي لعام 1919. ستجري الاستعدادات للانتقام الألماني على قدم وساق قريبا. 
بقي الوضع على تلك الحال حتى 41950 حين التقت مجموعة من السياسيين والمؤرخين 
العالميين في فردان» وقرّرت رسمياً أن المسؤولية عن اندلاع الحرب العالمية الأولى لا يتحمّلها 
بلد واحد فقط أو شعبه؛ إنما سلسلة معقدة من الأحداث وردود الفعل عليها. 

للأسف سيقع ملايين الأشخاص ضحايا العنف مرة أخرىء» وسيظهر هذا الإقرار بعد 
فوات الأوان بالنسبة إليهم. 


لل بباف مواد 


#الجب اناد سنجو بده 
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